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فألف حمد و شكر لك يا ... و لا تطيب اللجنة إلا برؤيتك ... و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك ... 

  ربي فلولا إعانتك لنا لما أكملنا عملنا هذا

   –الحمد الله  –

الأمة على نبي الرحمة و نور العالمين سيدنا محمد صلى  و نصح... إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة 

  لحمد الله لأنك كنت أفضل قدوة لنا، و نحن ننتظر االله عليه و سلم ا

  شفاعتك يوم القيامة

للذي تفضل بالإشراف على هذا البحث و قدم لنا العون و مد لنا يد المساعدة و زودنا بالمعلومات 

قواسمي مراد، إبراهيم أحمد، بن صابر محمد، سباعي و الأساتذة بشير مخلوف، المؤطر  اللازمة

  فاطيمة خديمو كذلك إلى طالبة دكتوراه لخضر، 

  لكل من ساعدنا من قريب و من بعيد على مواصلة مشوارنا الدراسي حتى 

  و لو ببسمة أمل

  : و في الأخير نقول
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  مقدمة

من الفلسفات المهمة التي شهدها القرن العشرین التي نشأت في  فلسفة البراغماتیة واحد تعد

   الولایات المتحدة الأمریكیة و عبرت هذه الفلسفة عن واقع المجتمع الأمریكي 

  .ح أفراده في التكیف مع الواقعوعن مدى نجا

ي و حول تشارد رورتلنموذج ری اغماتیة في الفلسفة المعاصرةالبر : یتمحور موضوعنا المعنون

ي بأخص و تكمن أهمیة سفة البراغماتیة عند ریتشارد رورتالفلسفة البراغماتیة بعموم و الفل

موضوعنا بأنه موضوع جدید و لم یتم تناوله كثیراً، و لقد تم اختیارنا لهذا الموضوع انطلاقا 

مثل في اصرار بعض الزملاء و ارشادهم لي لتناول هذا من رغبتین الأولى موضوعیته و تت

الموضوع و الرغبة الثانیة هي رغبة ذاتیة و تتمثل في میولي الشخصي إلى الإهتمام بدراستنا 

فكر لهذا الموضوع الذي یعد الأكثر جاذبیة بلا منازع و الذي بواسطته یمكن تشخیص 

بما أن هذا الموضوع جدید فلقد تلقیت  مجتمع الأمریكي الطموح إلى مستقبل عقیم الماضي و

صعوبات و العراقیل التي كان لها تأثیر على انجاز هذا البحث هي أنه أغلب المراجع و 

المصادر كانت باللغة الأجنبیة و خاصة الإنجلیزیة و أیضا بعض كثب الأبحاث غیر 

  .متوفرة في الانترنت

سابقة مثل حیرش سمیة، فلسفة و من هنا فقط قمنا بالاعتماد على بعض الدراسات ال

، 2011/2012الأمریكیة بین اللیبرالیة و البراغماتیة، شارل بیرس نموذجا، سنة جامعیة 

 2009/2010ي، سنة جامعیة تالبراغماتیة الجدیدة في فلسفة ریتشارد رور ، بشیر خلیفي
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لتاریخیة ث عن نشأة البراغماتیة و العودة إلى جذورها ادحوتناولت هذه الدراسة ملخص یت

الأولى بدءاً من الفلسفة الیونانیة إلى فترة العصور الوسطى مروراً بالعصور الحدیثة و أخیراً 

نضوجها في العصر المعاصر و كانت البرغماتیة الكلاسیكیة بدایتها مع بیرس و طورها 

دور كبیر  له ولیام جیمس و أكثر تطور مع جون دیوي و هذا ما جعل المجتمع الأمریكي

ي إلى البراغماتیة و لكن نظر إلیها بصیغة لمعاصر و كذلك ینتمي ریتشارد رورتلفكر افي ا

فة الأمریكیة الحالیة و حافظ جدیدة و تسمى بالبراغماتیة الجدیدة و تعد فلسفته نموذج الفلس

ة إلى أعمال جون دیوي، براغماتیة الأمریكیة من خلال العودي على اهتمامه بالفلسفة الرورت

طلع على إقامة فلسفة یة و التطابقیة و الماهویة و هو یتل النزاعات التأسیسو یرفض ك

جدیدة بعیدة عن كل هذه النزاعات و اهتم أیضا بالمعالجات الفلسفیة للقضایا السیاسیة 

  .كالعدالة و اللیبرالیة و الدیمقراطیة

  .باسهاو قد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج التحلیلي لنوضح نصوص التي تم اقت

الجدید الذي جاء به ریتشارد  ما: إن موضوعنا هو محاولة إجابة على الإشكال التالي

  ي من خلال البراغماتیة الجدیدة؟رورت

فقد قسمنا بحثنا إلى ثلاث فصول : أما من ناحیة المضمون فقد اعتمادنا على الهیكلة التالیة

  .رئیسیة و كل فصل بدوره مقسم إلى ثلاث مباحث

ول المعنون بمدخل إلى البراغماتیة حیث تطرقنا في المبحث الأول منه إلى نشأة الفصل الأ

الوجیا المفهوم البراغماتي و ما تحمله من یالفلسفة البراغماتیة أما المبحث الثاني في جین
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تأثیرات لغویة و فلسفیة لهذا المفهوم أما المبحث الثالث الأصول الفلسفیة للمذهب البراغماتي 

صول فلسفیة باعتبارها تأثیر بمدارس فلسفیة قدیمة بدایة بالمدرسة الیونانیة حتى في نوعین أ

  .الفلسفة المعاصرة تم تطرقنا بعد ذلك إلى أصول علمیة باعتبارها قد تأثرت بنظریة التطور

أما الفصل الثاني المسمى بالبراغماتیة الكلاسیكیة حیث تطرقنا في المبحث الأول إلى فلسفة 

عند بیرس، أما المبحث الثاني فتناولنا فیه ولیام جیمس فیلسوف براغماتي أما  البراغماتیة

  .المبحث الثالث الخبرة البراغماتیة عند جون دیوي

ي حیث الفصل الأول تناول  تأما الفصل الثالث معنون الفكر البراغماتي عند ریتشارد رور 

فیه الراغماتیة الجدیدة عند  ولناي أما المبحث الثاني تنافیه مصادر الفكر عند ریتشارد رورت

  .يفیه اللیبرالیة عند ریتشارد رورت ي و أخیرا المبحث الثالث تناولنارورت
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یتحدث هذا الفصل الأول عن الإیطار التاریخي الذي ظهرت فیه الفلسفة البراغماتیة من 

الوجیا المفهوم یتیة و من حیث السیاق كرونولوجي و جینحیث نشأة الفلسفة البراغما

قات التأسیسة التي یقوم علیها هذا یث المفهوم اللغویة الاصطلاحي منطلللبراغماتیة من ح

المذهب و جذور الفكر البراغماتي من حیث الفكر الفلسفي و فكر العلمي و أصول الأولى 

ى و عصر النهضة و تطورها في من حیث الفكر القدیم و تجلیاتها في عصور الوسط

عصور الأنوار على طول الفترة الممتدة من القرن الثاني عشر المیلاد حتى طول القرن 

  .اصرةثامن عشر و صولا إلى الفلسفة المعال
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  غماتیةنشأة الفلسفة البرا: المبحث الأول

یة المؤمنة بالحریة و كانت هذه الفلسفة الناشئة أي البراغماتیة منسجمة مع الروح الأمریك

اعتمادها على الإدراك و القدرة على تشكیل الظروف و تغییرها، و ربط التفكیر بالعمل و 

النتائج كمعیار تقاس به الحقائق، و لهذا لم تكن البراغماتیة لتفرض على الشعب الأمریكي و 

المغامرة و كانت أنسب و أفضل الفلسفات التي تنطبق على الروح الأمریكیة المتسمة بحب 

  .1الاستناد إلى الخبرة الإنسانیة

فأمریكا التي عرفت خامات عدیدة مستوردة متمثلة في البعثات التبشیریة الإسبانیة و 

 الحكومات المقدسة البیوریتابیة، و الروحیین الإفریقیین و الفلسفات التأملیة الدینیة و الآسیویة

ستعماریة الإنجلیزیة و المذاهب اللاهوتیة و المثالیة الألمانیة و التجریبیة و النظم الا

  .2البروتستاتیة و عقیدة الیهود و نبوءاتهم

ارب فیها مذهلا من خلال التخطیط و الخبرة و التج و لقد كانت هذه الجهود بفضل هؤلاء

من الأفكار و القیم، و كانت البراغماتیة إحدى الأفكار و القیم في هذا الفیض، فشكلت 

و  تقبل الخبرة الإنسانیة العادیة منیعاً نهائیاً و امتحانا أخیراً لكل معرفة"ذهنیة و طریقة 

ة الجذور في تاریخ الفكر الفلسفي، إلا أن أمریكا كانت على ، فمع أن البراغماتیة ضارب"قیمة

و التي " البراغماتیة"فلسفتها الخاصة المسماة  هاسیمنحونموعد مع ثلاثة من مفكریها 

                                                           
1
  .05، ص1964هربرت شنیدر، تاریخ الفلسفة الأمریكیة، ت محمد فتحي الشنیطي، مكتب النهضة المصریة، دط،   

2
  .05، مرجع نفسه، صهربرت شنیدر، تاریخ الفلسفة الأمریكیة  
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التفكیر الأمریكي حتى لیربط بها هذا التفكیر على أقلام الكتاب و ألسنة ستصبح طابعا یمیز 

  .1المتكلمین في أرجاء العالم ارتباطا یجعل الواحد منها دالاً على الأخذ

م و ذلك حینما أعلن على 1898لقد ورد مصطلح البراغماتیة أول مرة في مقال جیمس سنة 

" المفاهیم الفلسفیة و النتائج العلمیة"الملأ المذهب البراغماتي في خطابه المعنون 

"Philosophical concepts and Practical " الذي أبرز فیه الارتباط الموجود بین هذا

بعض  المذهب أي البراغماتیة و بین الطریقة التجریبیة في فحص مفهوم ما، و مشیر إلى

عرض قبل السنة  و هیوم، إلا أن المذهب البراغماتي قدفلاسفة هذه الطریقة مثل لوك 

 How Can Make" "كیف نجعل أفكارنا واضحة"عند بیرس في مقاله  -1898-المذكورة 

our Ideas Clear"  ینس مونتلي البوبیلار سا"الذي نشر في مجلةPoluler Science 

Monthly " ففي هذا المقال وضع بیرس أساس البراغماتیة  1978في عدد ینایر في سنة

و الفلاسفة البراغماتیین الآخریین الذین " دیوي و جیمس" سفیة یتبناها الذي سیصبح قاعدة فل

  .عملوا على نشر هذه الفلسفة

  النشأة

بت دوراً بارزا في نشاة الفلسفة وائر التي لعدمما هو جدیر بالذكر في هذا المقام أن ال

رتین اثنین لبراغماتیة یحصرها كثیر من الذین كتبوا عن تاریخ الحركة البراغماتیة في دائا

  .1"النادي المیتافیزیقي و مدرسة شیكاغو: "هما

                                                           
1
  116-115، ص ص1982، 2الشروق، بیروت، القاهرة، ط زكي نجیب محمد، حیاة الفكر في العالم الجدید، دار  
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 Metaphysical clubالنادي المیتافیزیقي   - أ

أو مدرسة  Ohata Clubلم یكن لهذا النادي وجوداً رسمیا على غرار نادي أفلاطون 

غیر أنه یعتبر أي النادي   "Concord Summer School"الكونكورد الصیفیة 

ي نشأت و نمت فیه حركة فلسفة من خلال المناقشات التي كانت تدور هد الذمالمیتافیزیقي ال

بحیث كانت تعقد اجتماعات كل خمسة  ،2م1876 –م 1870بین أعضائه ما بین سنوات 

  .تارة عند جیمس و أخرى عند بیرس" Combridge old"عشرة یوما في كامبریدج 

 Choncy" تشونسي راین"و " ولیام جیمس"كان من بین أعضاء هذا النادي رجال علم مثل 

Wtight )1830 – 1875 (ورجال قانون  تمامه مزدوج علمي منطقي هو بیرس و رجل اه

و أولیفر ) John Green Nicholas St )1835 – 1876یكولاسان جون غرین مثل ن

 – 1842( John Fiskو جون فیسك ) Oliver w.Holmes )1841 – 1935وهولمز 

التطوریة أكثر من تطوره بنظریات   "سبنسر"متأثر بفلسفة مؤرخ و عالم اجتماع ) 1901

إلى غیر ذلك  Joseph Warner ار غیر ذلك من الأعضاء مثل جوزیف ورن لى’" داروین"

  .من الأعضاء الذین لم تكن لهم أهمیة كبیرة في هذا النادي لقلة كتاباتهم

                                                                                                                                                                                     
1
  .137، ص1985، 2یعقوب فام، البراجماتیة أو فلسفة الذرائع، دار الهدایة للطباعة و التوزیع، بیروت، لبنان، ط  

2
، 2004جون دیوي نموذجا، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، لبنان،  –محمد حدیدي، فلسفة الخبرة   

  .27ص
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و أعضاؤه  لى المیتافیزیقاتمت بصلة إالتي حملها هذا النادي  و لم تكن تسمیة المیتافیزیقي

إنما كانت كلمة میتافیزیقي عندهم نوعا من السخریة و التحدي لم یكونوا میتافیزیقین، 

  .1870للمیتافیزیقا و للتیار الهیغیلي خاصة، الذي بدأ یتقهقر بعد سنة 

و ان أهمیة النادي المیتافیزیقي تتأكد من خلال المناقشات الفلسفیة التي كانت تجري بین 

عضائه، و مساهمتهم في إدخال الروح البراغماتیة في الكثیر من المجالات الفكریة من أ

خلال اختصاصاتهم المتعددة و من أبرز مثال لهذه المناقشات، العرض الذي قدمه بیرس 

، و كانت هذه أمام أعضاء النادي حول نظریته في الاعتقاد و الشك 1872في ماي سنة 

الانتباه "سان غرین  لسفة البراغماتیة، فقد لفت نیكولات علیه الفالنقطة هي الأساس الذي بنی

في الاعتقاد، و التي تعرفه ) Alexander Bain )1818 – 1903إلى نظریة ألكسندر بین 

على أنه ما یجعل الإنسان مستعدا للفعل، و من خلال هذا التعریف و بحسب بیرس فإن بین 

ذلك أنها أضحت للبراغماتیة نتیجة طبیعیة لهذا جدیر بأن یكون حد البراغماتیة الأولى، 

  .1"التعریف للإعتقاد

إلى جانب الدور الذي لعبه النادي المیتافیزیقي في نشأة الفلسفة البراغماتیة فإن هناك مدرسة 

  .لها كذلك دورا معتبرا في قیام هذه الفلسفة

 Chicago Schoolمدرسة شیكاغو   -  ب

                                                           
1
، 1نموذجا، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، بیروت، ط) جون دیوي(محمد جدیدي، فلسفة الخبرة   

  .28، ص2004
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لى مدینته شیكاغو في منتصف عمره، و التفت هب ایوي عندما ذهي المدرسة التي أسسها د

كتاب و   1903تیة، فأثمرت جهودها في سنة حوله جماعة من المفكرین شكلوا نواة الأدا

و كان من بین هذه الجماعة  Logical Studies in Theoryدراسات في النظریة المنطقیة 

جیمس ) George Herbert Mead )1863 – 1931هربرت مید فلاسفة أمثال جورج 

   Ethics" الأخلاق"الذي اشترك معه في كتابه مؤلف  James Tuftsتافتس 

عة انتباه ولیام وغیرهم، و قد استرعت هذه الجما James Angellكذلك جیمس أنجل و 

بعث بها لى تأسیس مدرسة فكریة من خلال البراغماتیة و ذلك في رسالة جیمس الذي تطلع ا

أرید أن أحولكم "... یقول فیها  1907ینایر  02في  Theadore Flornayتیودور فلورنوي 

و لم أكن أدري مدى قوة فكرة البراغماتیة في تأسیس ... إلى متحمسین لفكرة البراغماتیة 

مدرسة فكریة و في كونها تصبح قضیة و لكنني الآن أناجح حماسة لها باعتبارها قد 

  .1التي فیها عناصر ذات فلسفة عقلیة زحزحت كل النظم الفعلیة كلها بلا استثناء و النظم

دیوي و جماعته أي مدرسة شیكاغو لما  و قد رأى ولیام جیمس مشروعه یتحقق على ید

 29ثلته هذه الجماعة من مدرسة حقیقیة و فكر حقیقي و نجد أن كان یقول جیمس في م

شر یكاغو خلال السنة أشهر الأخیر ثمرة جهود عشلقد برزت في جامعة " 1903أكتوبر 

  ".جون دیوي و النتیجة مذهلة، مدرسة حقیقیة و فكر حقیقي إشرافسنوات من العمل تحت 

                                                           
1
، 1965ط، .رالف بارتون یري، أفكار و شخصیة ولیام جیمس، ت محمد على العریان، دار النهضة العربیة، القاهرة، د  

  .412-411ص ص



مدخل إلى البراغماتیة                                          : الفصل الأول   

 

  7 

و ان هذه الجماعة التي نمت في مدرسة شیكاغو و عرفت باسم الأداتیة و الوسیلة 

Instrumentalism  المنطقیة إلى جیمس الذي تساءل عما أمدت كتاب دراسات في النظریة

و كان جواب دیوي على هذا التساؤل أنه هو صاحب الفضل  فعله كي یستحق هذا التقدیر

 Theمبادئ علم النفس "في هذا التوجه نحو المذهب البراغماتي من خلال كتاب 

principles psychology"1.  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .412یري، أفكار و شخصیة ولیام جیمس، مرجع سابق، صرالف بارتون   
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  في جینالوجیا المفهوم: المبحث الثاني

 المفهوم اللغوي 

التي  pragmataبراغما أو ببراغماطا  pragmaالبراغماتیة كلمة مشتقة من اللفظ الیوناني 

ارف مثالي في الفلسفة الغربیة و یرى أن المنفعة العلمیة للمعتعني الفعل و العمل وهو تیار 

و هناك من یرى بأنها مشتقة من الفعل براسو . 1تهامصدر لها و معیارا رئیسیا لصح

prraso  أو براطوpratto  فعل و لذلك أطلق  عمل، نشاط،: الذي یشیر إلى أفعل و یعني

بالنواحي  الاهتمامعلى ضرورة  یؤكد، سمي عملي بأنها مذهب 2علیها المذهب العملي

امها في استخدالعلمیة للمعرفة فمعاني الأفكار و دلالات القضایا قائمة في التطبیق العلمي 

ماتیة و تعني البراغ" الأشیاء التي یجري عملها"براجما تعني  و الاستفادة منها كما نجد أم

ى لالاند و لقد أعط 3"العمل النافع أو المزاولة المجدیة و من ثم تعتبر فلسفة علمیة أو نفعیة"

ذرائعي، عملي، (لهذا المصطلح في موسوعته الفلسفیة مفهوماً اصطلاحیاً لمعنى ذریعي 

براغما من فعل ، و خصوصا شيء بكل معاني هذه الكلمة كل ما یتعلق ) براغماتیكي

ماهر أحیانا مختال في الكلام اسیة أو قضائیة، في الكلام على البشر تفاعل، بالشؤون سی

على الأشیاء نافع، فعال، متین أما بما یخص العمل و النجاح في الحیاة سواء في مقابل 

                                                           
1
  .86، ص1986ط، .المعجم الفلسفي المختصر، توفیق سلوم، دار التقدم موسكو، د  

2
  .180، ص2004، 1، دار وئام للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، طي، الفلسفة و تطبیقاتها التربویةنعیم حبیب جعنین  

3
  .217س، ص.أ.ط.ة، یوسف كرم، دار الطلیعة، دروزنتال، الموسوعة الفلسفی  
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حقیقي، فعال، قابل ) انیةیونالمألوف في ال(الواجب الأخلاقي و من ثمة بالمعنى المدیحي 

  .1بل ما هو فارغ أو ما هو كلام فارغللاستعمالات النافعة مقا

و یطلق اسم البراغماتیة على مجموعة من الفلسفات المعاصرة المختلفة ذات مبدأ الواجد أو 

العام، وحید أما هو صحة الفكرة التي تعتمد على ما تؤدیه من منفعة التي تحققها التجربة 

جها العلمیة و بمعنى ذلك لا فكل ما یحقق الفعل فهو حق و لا تقاس صحة القضیة إلا بنتائ

تستنبط منها نتائج صحیحة بصرف النظر عن جانبها التطبیقي، بل نجد  یوجد معرفة أولیة

بنتائج التجربة العلمیة و تحقق هذه النتائج من خلال الحقائق العلمیة و  أمر كله مرهون

لمستقبل تتغیر مع تغیر العصور إذا كانت صادقة في الحاضر قد یصبح غیر صادقة في ا

و من هنا النتیجة واضحة و بمعنى أن قصدها القضایا یتغیر بتغیر العلم أو بالأمور 

بنتائجها أو أن الحق نسبي أي منسوب إلى زمان معین و كان معین و مرحلة معینة من 

مراحل العلم فلیس المهم إذا أن یقودنا إلى العقل معرفة الأشیاء و إنما المهم أن یقودنا إلى 

  .2الناجح فیها التأثیر

و قد ظهرت هذه الفلسفة في الولایات المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر و كان أول من 

 Ch.S.Pirece أطلق علیها اسم البراغماتیة هو العالم الأمریكي تشالر ساندرز بیرس

و قد طورها بعد ذلك الفیلسوف و عالم النفس الأمریكي الشهیر ولیام ) 1910 – 1842(

                                                           
1
، 2013، 2أندریة لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تعریب خلیل أحمد خلیل، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ط  

  1012ص

2
 165، ص1978، 7، ج1إمیل بریهنة، تاریخ الفلسفة الحدیثة، ت جورج طرابیشي، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط  

  .فبتصر 
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أما جون دیوي فقد جاء لیطور هذه الفلسفة و ) W.James )1842 – 1910جیمس 

غماتیة و أن یفتح لها مجالات عدیدة للتطبیق، ثم ایحاول بدوره أن یضع منطقا لتفكیر البر 

س شیلر .س.إلى انجلترا على ید الفیلسوف الإنجلیزي ن ت هذه الفلسفةلانتق

F.C.S.S.Schiller )1864 – 1937 (ى ما أطلق علیه اسم المذهب الذي طورها إل

و یقال هذا المذهب الذي أخذ به بیرس و جیمس دیوي الأمریكیون  Humanism 1الإنساني

و یقول " أن العقل هو القدرة على صنع الأدوات"مذاهب فرنسیة قریبة منه، كقول برغسون 

تخطاه و هو أن العمل هو المحیط بالعقل، فهو یتقدم على الفكر و یهیئ و یتبعه و ی"بلوندل 

ففي هذه المذاهب " أن التفكیر في االله عمل"و قوله أیضا " تركیب داخلي لا تمثیل موضوعي

كما ترى شيء من البراغماتیة إلا أنها لا تبالغ في إرجاع الحقیقة في النجاح العملي، و مع 

بالفلسفة غماتیة في بعض أرائهم إلا أنه یسمي مذهبه بفلسفة العمل إلا اأن بلوندل یشارك البر 

  .غماتیةاالبر 

هو منسوب إلى البرغماتیة و معناه العملي أو النفعي، و  (Pragmatique)و البراغماتي 

  .2أیضا نجد الفیلسوف الذي یتعاط البراغماتیة علما أو تعلیما (Pragmatste)البراغماتي 

لفظ  أن: "أما جون دیوي ما یعنیه للبراغماتیة من خلال الدلالة الاصطلاحیة في قوله

أو كما " البرغماتیة لا تعني إلا قاعدة إرجاع كل تفكیر و كل اختبارات التأملیة إلى نتائجها

                                                           
1
، 2010، 1محمد مهران رشوان، محمد ممد مدین، الفلسفة الحدیثة و المعاصرة، دار النشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط  

  .45ص
2
  .166إمیل بریهنة، تاریخ الفلسفة الحدیثة، مرجع سابق، ص  
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العادة "س في تسمیته غماتیة كاتجاه یمثل ما وفق بیر اقال عنها في موضوع آخر البر 

 1"ي نتائجمیدان یمكن للبحث أن یثمر فیه ویعط، و قد امتدت لتشكل كل المخبریة للذهن

 اغماتیة تمثل في كونها أنها قاعدة أو عادة معملیة، هذا التصنیف نجد أن البر من خلال و 

أن نستدبر الأشیاء و الثمرات و النتائج و الواقع : "رفها ولیام جیمساغماتیة كذلك یعالبر و 

و یطلق علیها مصطلح الذرائعیة الذي هو اتجاه فلسفي روج له ولیام جیمس هو  2"الأخیرة

ة إن هذا ربة الإنسانیجذا الاتجاه الذرائعي معناه أن في علاقته مع التمن أبرز ممثلیه و ه

ي، عملي و المعرفة أداة في خدمة الفعالیة و العمل، و مذهب الفكر أساسه ذو طابع غائ

عیة للتأثیر على إن النظریة آلیة أو ذرائ: "الآلة هو أبرز فروع الذرائعیة، و قال جون دیوي

و اسم  3"النظریة وسیلة للسیطرة على المواقف و زیادة التجاربها، و أن التجربة و تبدیل

و أطلقها بیرس و لعبت كتاباته دورا كبیرا غماتیة یطلق على تلك اتجاهات الفكر الحدیث االبر 

أ .م.ل النهج البراغماتیة على ید كل من دیوي في الویأیضا، و لقد توسعت بعد ذلك في تفص

 .لیست نظریة دقیقة إنما هي تیار فلسفي في بریطانیا و نجد أنها أو شیلر

 

 

 

                                                           
1
  .17-16محمد حدیدي، مرجع سابق، ص  

2
  .89، ص1968، 2ر المعارف، مصر، طأحمد الأمواتي، نوابع الفكر الغربي جون دیوي، دا  

3
  .39، ص1998، 1محمد سلیمان حسن، دراسات في الفلسفة الأوروبیة، دار علاء الدین، ط  



مدخل إلى البراغماتیة                                          : الفصل الأول   

 

  12 

 المفهوم الاصطلاحي

النظریة التي "لدى جون دیوي ) Dictionary Antury )1909البراغماتیة في قاموس القرن 

ترى أن عملیات المعرفة و موادها إنما تتحدد في حدود الاعتبارات العلمیة أو العرضیة فلیس 

في حدود الاعتبارات النظریة التأملیة الدقیقة أو هناك محل للقول بأن المعرفة تتحدد 

، و من خلال هذا التعریف نجد أن البراغماتیة هي نظریة في 1الاعتبارات الفكریة المجردة

المعرفة و كأنها نظریة تتعلق بتحدید معاني الألفاظ و العبارات و جاءت ضد الفلسفة التأملیة 

تكاد أن تكون أقرب من أن تكون طریقة في  أو العقلیة الخالصة كما یمكن أن تقول أنها

تبدو التفكیر تحاول وضع معیار التمییز بین ما هو حق و ما هو باطل و كذلك أیضا 

مجرد "و نجد ولیام جیمس یؤكد مراراً على أنها . البراغماتیة كأنها نظریة في المعنى أیضا

نجاحها في عملیة حل منهج و مبدأه الأساسي یقوم على ربط صحة الفكرة بالمنفعة أو ب

فلسفة ) أي البراغماتیة(، و هذا منهج یقوم ربط صحة الفكرة بالمنفعة و هي كذلك 2"المشكلة

أمریكیة معاصرة و تعتبر تطویر للاتجاه التجریبي العلمي و دفعا به إلى نتائجه الطبیعیة، 

لعقل أداة فضلا عن أنها توردة على نظریة المعرفة خاصة المذهب العقلي الذي یرى في ا

مؤداه تحویل النظر للمعرفة أي مما ترى السلوك أو الفعل هو مصدر المعرفة و تبنى موقف 

و المنفعة عن الأولیات و المبادئ إلى الغایات و النتائجمن خلال وضع كمبدأ مطلق 

العلمیة للمعارف مصدرها و معیارها رئیسي لصحتها، فالبراغماتیة أفكارها لا قیمة لها إلا 

                                                           
1
  .112نعیم حبیب یعنیني، مرجع سابق، ص  

2
  .63- 61رالف بارتوك، البراغماتیة ولیام جیمس، مرجع ستبق، ص  
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حولت إلى أفعال تؤدي إلى إعادة تنظیم العالم الذي نعیش و من ثم فإن مجمل صدفها متى ت

و من هذا نجد أن البراغماتیین كثیرا ما یرفضون هذا التفسیر لفلسفتهم "هو التجربة أي الواقع 

و یضیقون ذرعاً بربط تفكیرهم بالمعیار النفعي الذي لا یعدونه بهذا المعنى و أساس فلسفتهم 

أفكارهم، كما أنها قاعدة أو عادة طبیعیة للمذهب الإنساني تقوم عادة بالبحث عن  و محور

حل المشكلات التي تصادفه في الحیاة، فهي في منطقها فكرتها تبحث عن حل كما أنها 

  .1"منهج و طریقة للتأكد و البحث في المفاهیم المستعملة من طرف العقل و العمل

إن الطریقة البراغماتیة هي في : "ه البراغماتیة قائلاو أیضا یعرف ولیام جیمس في مؤلف

أصل و بصفة أولیة طریقة لحسم المنازعات المیتافیزیقیة التي لولاها ما كان یمكن أن 

، من هنا یؤكد ولیام جیمس على أن البراغماتیة جاءت لتحل مشاكل و المنازعات 2"تنتهي

  .المیتافیزیقیة التي لا یوجد لها حل نهائي

  ت البراغماتیةاتجاها

نجد أن الفلسفة البراغماتیة كغیرها من الفلسفات تنقسم إلى عدة اتجاهات حسب رؤى 

  .الفلاسفة

 براغماتیة بیرس )1

أول من أسس هذه الفلسفة و نادى إلیها و ) 1916 – 1839(یعتبر شارل ساندرس بیرس 

استخدام لها حینما  هذا ما أشار إلیه دیوي في مقاله نمو البراغماتیة الأمریكیة و كان أول

                                                           
1
  .100س، ص.ط، د.صرة، دار الهدى، عین مسیلة، الجزائر، دفریدة غیوة، اتجاهات و شخصیات في الفلسفة المعا  

2
  .63رالف بارتون، البراغماتیة ولیام جیمس، مرجع سابق، ص  
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 1724(مستعیرا من الفیلسوف الألماني إیمانویل كانط " براغماتي و عملي"فرق بین كلمتین 

، و نجد "أن أصل البراغماتیة یرجع إلى تشارس ساندر بیرس"حیث یقول دیوي ) 1804 –

  .1تأن هذه كلمة أي براغماتیة من خلال دراسات لكان

س و كانط هو أن كانط ینطلق على القوانین الأخلاقیة التي و الفرق بین البراغماتیة عند بیر 

یجدها أولیة أما العملي عند بیرس فینطلق على قواعد الفن و الصنعة التي تعتمد على 

تتلاءم مع الخبرة و تقبل التجربة و قد كانت غایة بیرس من وراء ذلك وضع تثورات واضحة 

  .2ما یراه هو

البراغماتي بمثابة الشيء و نقیضه یبغي أو لها إلى كما یرى بیرس أن یكون العملي و 

منطقة من الفكر لا یستطیع فیها أي ذهنا من طراز تجریبي أن یطمئن إلى طلایة الأرض 

 . التي تحت قدمیه بینما الثاني كانط یعبر عن الارتباط بهدف إنساني محدد

 براغماتیة جیمس )2

لكنه أعطاها مفهوما ) الشعور(الحسیة  س التجربةلقد أقام جیمس فلسفة براغماتیة على أسا

جدیدا یختلف عن ذلك الذي وصفه و استخدمه في فلسفاته التجریبیة الإنجلیزیة في حل 

مشاكلها الفلسفیة حیث أكد على أن الخبرة الإنسانیة لا تقبل التجزئة إلا الإحصاء فهي تیار 

متقطعة تمثل  او ذرات اتمن الشعور المتدفق كما أنها تتكون من معطیات منفصلة أو جزئی

                                                           
1
، 2، ج1993ط، سنة .أندریه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفیة، تحلیل أحمد خلیل، للنشر و الطباعة، بیروت، باریس، د  

  .2013، 1012ص ص
2
  .17، ص2008، 1فة البراغماتیة، دار الكتب العلمیة، طعلي عبد الهادي، الفلس  
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و نجد أن رغم أن التجربة الإنسانیة   ،1لا فواصل فیها و لا روابط تیاراً و دیمومة متواصلة

تمیل بطبیعتها إلى التكدیس و التكمیم و السكینة و تكشف عن نفسها في مواد أو جواهر 

یم و دع القصلیة لا حركة فیها إلا أنها تنص على شكل مواد جدیدة، و تخلق ما یتنافي م

  .2هي عملیة مستمرة لا تعرف التوقف

  أنماط البراغماتیة

و ترى أن كل ما یحقق : Humanistiv Pragmatismالبراغماتیة الإنسانیة  -1

الأغراض و الرغبات الإنسانیة فهو حق، و قد أخذ هذا الموقف ولیام جیمس في بعض 

یلسوف البراغماتي الإنجلیزي كتاباته و خاصة كتابه في الأخلاق و الدین، كما أخذ به الف

 .4و هي فلسفة وجدت لحل وجدت لحل مشاكل الإنسان و معالجتها 3شیلر

و ترى أن الحق ما یؤدي : experimental pragmatismالبراغماتیة التجریبیة  -2

 .5عمل عملي ما یكون متحققا بصورة تجریبیة

اسم الأداتیة سماها دیوي ب: Biological pragmatismالبراغماتیة البیولوجیة  -3

(Instrumentalism)  أي أن النظریة آلة و أداة للتأثیر في التجربة و تبدیلها، أو المعرفة

النظریة وسیلة لزیادة قیمة التجارب السابقة من حیث دلالتها، وقد عبر دیوي عن الأداتیة في 

                                                           
1
  .104فریدة غیوة، مرجع سابق، ص  

2
  .147أحمد فؤاد الأهواني، مرجع سابق، ص  

3
  .19علي عبد الهادي، الفلسفة البراغماتیة، مرجع سابق، ص  

4
  .45، ص2004ط، .لقاهرة، دمحمد مهران، محمد مدین، مقدمة الفلسفة المعاصرة، دار قباء للطباعة و التوزیع ا  

5
  .45مرجع نفسه، ص  



مدخل إلى البراغماتیة                                          : الفصل الأول   

 

  16 

في شتى  محاولة لتكوین نظریة منطقیة دقیقة للمدركات العقلیة و الأحكام و الاستنباطات

صورها و ذلك عن طریق البحث أولا في الكیفیة التي یؤدي بها الفكر و طبیعته في التحدید 

، كما تسمي عند جون دیوي بالبراغماتیة البیولوجیة التي ترى أن 1التجریبي للنتائج المستقبلیة

البقاء و الفكر إنما یهدف إلى مساعدة الكائن العضوي مع بیئته، فالتأقلم الناتج المؤدي إلى 

 .2النمو بمثابة المعیار على صدق الأفكار

و هي صورة فرعیة من : Nominalistic pragmatismالبراغماتیة الاسمیة  -4

البراغماتیة التجریبیة و ترى أن نتائج الأفكار هي ما تتوقعه في سورة وقائع جزئیة مدركات 

معنى الطبیعة الإنسانیة في الخبرات التي تحدث في المستقبل و على هذا السبیل مثال فإن 

بل " الإنسان"و الأقوال الصحیحة التي تقال عن هذه الطبیعة لیس عن جوهر معین ل

بالأحرى عن الأفكار الجزئیة لأفراد الناس الجزئیة و قد كان بیرس و جیمس في بعض 

 .كتاباتهما یأخذون الموقف التجریبي و في بعض الأحیان الموقف الاسمي

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .19علي عبد الهادي، الفلسفة البراغماتیة، مرجع سابق، ص  

2
  .45محمد مهران، محمد مدین، مقدمة الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص  
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  الأصول الفلسفیة للمذهب البراغماتي: المبحث الثالث

لقد أثار بعض نقاد البراغماتیة الكثیر من الشكوك حول الأصالة الفلسفیة لهذه الفلسفة و رأوا 

الاجتماعیة و  مجتمع الأمریكي و نظمه السیاسیة فیها كما سنعرض فیما بعد مجرد انعكاس لل

لهذا الاتجاه الفلسفي هو طبیعته و الاقتصادیة و من هنا نجد أنهم جعلوا المصدر الأول 

الحیاة الأمریكیة ذاتها و بصناعتها الضخمة و تجارتها الهائلة إلا أن بعض الباحثین قد 

أصول الفلسفیة من خلال تاریخ الفكر الفلسفي القدیم و الحدیث على حد حاولوا التماس هذه 

م الحدیث و نظریاتها سواء، كما حاولو تغییر هو الآخر أن جذورها ضاریة في نتائج العل

العلمیة التي كانت لها دور في إحداث الثورة العلمیة التي اقلبت موازین القوى، و على هذا 

الأساس یمكن أن نقسم الأصول إلى نوعین من أصول فلسفیة و أصول علمیة و نجد أن 

لبراغماتیة أصول فلسفیة التي كانت تهتم بأهم النظریات و المبادئ التي تتقاطع فیها الفلسفة ا

مهد الفلسفة المنظمة، و  المعاصرة مع الفلسفات الأخرى بما فیها الفلسفة الیونانیة باعتبارها

كذا أصول علمیة و المتمثلة في ابراز أهم النظریات التي أثرت بشكل واضح في ظهور 

ها في مبادئه و قواعده الخاصة كتأثیر نظریة التطور التي سیجد غماتیة كمذهب لهاالبر 

  .1ریة العلمیةنظ

  

  

                                                           
1
، 1و الطباعة، ط محمد مهران رشوان، محمد محمد مدین، الفلسفة الحدیثة و المعاصرة، دار المسیر للنشر و التوزیع  

  .بتصرف 48، ص2012
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  الأصول الفلسفیة

  فترة العصور القدیمة  - أ

و قد أقروا بأن الخبرة الحسیة تختلف من فرد إلى فرد آخر، لذلك كان : السفسطائیون )1

لیه الفرد و هذا ما عبر عن إلى القول بأن الواقع هو ما یبدو ع لا بد لهم من أن یصلوا

المشهورة الإنسان مقیاس  في قاعدته) م.ق Protagors )481 – 411 بروتاجوراس

الأشیاء جمیعاً و بذلك وصلوا إلى مذهب ذاتي و نسبي في الاعتقادات و الأخلاق و 

 .1ة تتردد عند البراغماتیینشابهالمعرفة و هناك أیضا أفكار كثیرة م

من التأثیرات الأخرى للفلسفة القدیمة هو تأثیر فكر سقراط، و الإنسان عن : سقراط )2

إذا وجده نافعا و یتركه إذا وجده مضراً مؤذیاً و لهذا یمكن أن تكون سقراط یعمل الشيء 

 .الأخلاق السقراطیة أخلاق نفعیة كذلك سقراط نادى بأن العمل أساس الفصائل لكل إنسان

إن كل من أفلاطون و أرسطو قد ساهم مساهمة كبیرة في خلفیة : أفلاطون و أرسطو )3

و بتركیزه على التجربة بوصفها مكونا ضروریا البراغماتیة، و على سبیل المثال فإن أرسط

من مكونات المعرفة، و على الجزئي المتعین على أنه هو الواقع قد وجه انتباه كثیر من 

المفكرین اللاحقین مرة أخرى إلى الحس المشترك و بصورة بعیدة عن النزعة المتعالیة 

لتكهن بالمستقبل مقدما في ا"المتطرفة التي ارتبطت بأفلاطون، و أیضا فإن جعل أفلاطون 

                                                           
1
  .49محمد مهران رشوان، محمد محمد مدین، الفلسفة الحدیثة و المعاصرة، مرجع سابق، ص  
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، و عادة ما 1"مجال المعرفة كان موقع تركیز كبیر على جانب البراغماتیین المعاصریین

ینظر إلى بیرس على أن سقراط النزعة البراغماتیة و جیمس إلى أنه أفلاطونها أما أرسطو 

قد ساهم  فهو دیوي في حضارة القارة الجدیدة و من هذا فنجد أن كل من أفلاطون و أرسطو

 .2غماتیةافي قیام الفلسفة البر 

لقد ساهم أبیقور و تلامیذه في خلفیة البراغماتیة ): م.ق 270 – 342(الأبیقوریة  )4

یة و كان لها تأثیر على الفلسفة رواقمن عدة وجوه، و من أهم النقاط التي قالت بها ال

ون على الإنسان حق مبدأ اللذة و قد أنكر الأبیقوری"البراغماتیة هي قول هذه الأخیرة 

الإشتغال، فالعلم من العلم لأنه لا یفید شیئا إدا لم تحثه على مؤدي إلى السعادة عن طریق 

، الأبیقوریة كفلسفة ابتعدت عن القول التقلیدي بالصدف المطلق أو 3"العمل و التطبیق

وظیفة عملیة الحقیقة المطلقة، لأن الحقیقة الفلسفیة بالنسبة للأبیقوریة هي تلك التي تحقق 

لإصلاح حال المعتقد بها و ذلك بتخفیف الألم إلى أدنى حد وصول به إلى أقصى درجات 

اللذة و علیه یمكننا أن نقول بأن الأبیقوریون هم القائلین باللذة التي أخذ بها البراغماتیون فیما 

 .بعد و جعلوها غایة العمل

  

 

                                                           
1
  .36علي عبد الهادي، الفلسفة البراغماتیة، مرجع سابق، ص  

2
، 2002ط، .سكندریة، دعطیات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العشرین، منشأ المعارف جلال حزي و شركائه، الإ  

  .18ص
3
  .39علي عبد الهادي، الفلسفة البراغماتیة، مرجع سابق، ص  
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 فترة العصور الوسطى  -  ب

ینیة التي قال البراغماتیین ببعض آراء الدثر بعض لقد تأ: أوغسطین و دانز سكوت )1

، لقد آمن بیرس 1)1308 – 1270(و دانز سكوت ) 430 – 354(بها كل من أوغسطین 

إیمانا كبیرا بفلسفة دانز سكوت لذلك صاغ میتافیزیقا خاصة به تصل بصورة واضحة إلى 

تیة و المذهب الواقعي الواقعة المدرسیة عند دونز سكوت، بل إنه یرى أن صیغته البراغما

 .2عند بیرس جنب إلى جنب

 فترت العصور الحدیثة  -  ت

لقد ساهمت مظاهر البراغماتیة عن فرنسیس بیكون : نیق و جالیلوبیكون و كویر  )1

و ادراكه للدور الذي تلعبه الملاحظة في مجال المعرفة، و قد رفض ) 1626 – 1516(

أي أن المعرفة تتیح لنا أن  فة قوة،جمیع صور المذهب العقلي كما أنهم أكدوا على المعر 

خضع الطبیعة لسیطرتنا و بذلك تتحقق غایات إنسانیة و إلا أنه یختلف عن البراغماتیین ت

یكون منفعلا أكثر منه فاعلا في اكتساب المعرفة أو یختلف عن  عهم بقوله إن الملاحظمیج

قدیر المعرفة، أما بعض البراغماتیین في أنه لم یجعل للإدارة و الشعور أي دور في ت

الذي رأى بدورة أن صحة الفرضیة تقوم على ملائمة الواقع ) 1543 – 1473(كویرنیق 

إي أن كانت هذه نظریة صحیحة، و جالیلو الذي رأى أن لیس هناك وسیلة ) التجربة(

                                                           
1
  .47عطیات أبو السعود، الحصاد الفلسفي للقرن العشرین، مرجع سابق، ص  

2
  .40علي عبد الهادي، الفلسفة البراغماتیة، مرجع سابق، ص  
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للتعامل مع الواقع المتحول لأن المنهج العلمي یتعلق بنظم ریاضیة للعالم الملاحظ و طبیعة 

 .قعالوا

رأى أن المعرفة العلمیة عقلیة و المعرفة الدینیة على ): 1662 – 1623(بسكال  )2

أنها في أساسها معرفة غیر عقلیة أي أنه رفض الفكرة القائلة بأن الدین مجرد تأمل و یرى 

ما أدى بظهور حركة و هذا  ،كذلك أنه هناك نمط آخر من المعرفة یقع خارج نطاق العلم

 .1ج العلمیةمضادة لأصحاب المناه

بالرغم من أن كان كانط لا یتفق مع : كانط و أوجیست كونت و جون ستیوارت میل )3

البراغماتیة في موقفها الفلسفي الأساسي، إلا أننا یمكن اعتباره من أبرز روادها و ذلك راجع 

 : إلى

میز بین العقل الخالص و العقل العملي، و أقر بأن السلوك الأخلاقي یقوم على  -

عملي إلا من خلال بعض الأفكار التي لابد من التسلیم بها مثل الحریة الإرادة و قد العقل ال

 .توسع البراغماتیین في هذا المجال

یقر هذا المذهب البراغماتي بما ذهب إلیه كانط من أهمیة الذهن بوصفه العامل  -

سي في النظریة الفعال في تفسیر التجربة، و لم یقر بالمقولات الذهنیة التي تلعب الدور الأسا

 .الكانطیة للمعرفة

                                                           
1
 .52، ص2004ط، .دار قباء، القاهرة، د محمد مهران، محمد مدین، مقدمة في الفلسفة المعاصرة،  
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یقر البراغماتیة بالنسبة للنقط الكانطي للمیتافیزیقیة التأملیة و یصر تماما بأن الأفكار  -

 .لا یمكن أن تشیر إلى موضوعات تقع خارج نطاق الخبرة الحسیة

  : فقد كان هو الآخر رائد البراغماتیة للأسباب التالیة أما أوجیست كونت

انطي للمیتافیزیقیة التأملیة بینما رأى فیها مرحلة لا مفر منها في أقر بالرفض الك -

 .المعرفة الإنسانیة

رأى أن الفكر متحد مع العمل، و أن الناس و الإنسان كلاهما مكمل للآخر و أن  -

 .التطور لیس مجرد حركة بل هو تقدم

ها كان یعتقد أن جمیع المعرفة إنما ترتد إلى فروض عن موضوعات الحس و علاقت -

 .1یمكن أن تقع تحت الملاحظة ذالتی

أیضا من رواد البراغماتیة الذي أنكر الفلسفة  أما جون ستیوارت میل تجریبیا فیعد

  ،  رآها أنها تعمیمات مجردة من الخبرات الواقعیة و أیضا أولیة الحقائق الریاضیة و التأملیة

جیمس قد أهدى كتابه عن على تأثیر البراغماتیة بهذا الفیلسوف مع أن ولیام  ولا أدل

البراغماتیة إلیه قائلا إلى ذكرى جون ستیوارت میل الذي كان أول من علمني سعة الأفق 

  .2الیوحیالو كان  لناالذي یطیب لخیالي أن یتصوره قائدا البراغماتیة و 

                                                           
1
  .بتصرف 56-55محمد مهران، محمد مدین، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص  

2
  .57محمد مهران، محمد مدین، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص  
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و نجد أن هؤلاء رواد البراغماتیة الذین مهدوا الطریق لظهورها بصورتها الدقیقة في أواخر 

قرن التاسع عشر و لقد كانت هذه النماذج مختصرة و أشد اختصارا، و تعد بمثابة الراد ال

  ".الراغماتیة بدعة فلسفیة معاصرة"القاطع على الفكرة الشائعة 

  الأصول العلمیة 

تعد نظرة العلم للمناهج البحث العلمي مصدر رئیسي للبراغماتیة في الحقیقة و هذا ما نجده 

أن یصوغ العالم غرضه لتفسیر الوقائع المراد بحثها، یكون المعیار عند هنترمید، فبعد 

المألوف الذي یتخذه وسیلة للتحقق من ذلك الفرض هو تصمیم تجربة تؤدي إلىى نتیجة 

و من هنا استطاع الباحث أن یتنبأ بالنتائج التي تسفر عنها ) لا(أو ) نعم(قاطعة تنتهي 

، و إذن فالبناء 1لغرض من تفسیر الواقعة صحیحاالتجربة و هذا بطبیعة الحال إذا كان ا

الكامل للعلم یبنى على القدرة على النجاح العلمي لأن الواقع البراغماتي شأنه شأن أي 

شخص آخر یتأثر كل التأثر بمنجزات العالم الحدیث، و لما كانت هذه المنجزات قد تحققت 

عملیة و غیر مثالیة و واقعیة،  بفضل استخدام هذه النظریة عن الحقیقة التي تنصف بأنها

فكأن تتوسع في شتى المجالات، إذ یفترض من المنطقي أن أي نظریة تثبت أنها مثمرة إلى 

هنا الحد في مجال معین، ستثبت قیمتها في المجالات الأخرى بدورها، غیر أن الهجمات 

لقة و هي تركز الرئیسیة على هذا التوسع البراغماتي و الذي جاء به أنصار المثالیة المط

على أن النجاح العلمي هو وحده معیار الحقیقة لأنه من الجائر أن نرى هناك بعض 

                                                           
1
  .60-59محمد مهران، محمد مدین، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص  
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 الأخطاء التي ارتكبها البراغماتیون الأوائل في تبسیط مشكلة الحقیقة إلى حد الإفراط و كذلك

في  حاولوا أن یقیموا نظریة یكون فیها معیار للنجاح العلمي الأوحد و هو الذي یتحكم بذاته

  .1تحدید ما هو حقیقي ما هو غیر حقیقي أو ما هو حق و ما هو باطل

  

                                                           
1
  .61محمد مهران، محمد مدین، مقدمة في الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص  
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یتحدث هذا فصل عن البراغماتیة الكلاسیكیة التي ظهرت على ید الفیلسوف الأمریكي 

ید  تشارلز ساندرس بیرس الذي تحدت في فلسفته عن براغماتیة و عرفت بشكل واسع على

الفیلسوف ولیام جیمس من خلال ولیام جیمس فیلسوف براغماتي و أیضا عن جون دیوي 

  .من خلال الخبرة البراغماتیة عنده و ارتبطت هذه الفلسفة بین الفكر و العمل
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  فلسفة البراغماتیة عند بیرس: المبحث الأول

كانتها في المجتمع الأمریكي و یعتبر تشارلز ساندرس بیرس مؤسس الفلسفة البراغماتیة و م

في هذا الصدد نجد بأن بیرس مؤسس حقیقي للبراغماتیة كمنهج لتعریف الحدود و اختیار 

صدق القضایا و یمكن إرجاع عمل الذي قام به بیرس كالإحساس العام، و قد أثبت عجز 

الرأي نجد أن فلسفته ظلت تشتغل بهذا النظري الخالص و عن هذا الرأي فالعقل في مجال 

و لقد عمل . 1حتى ألفت حل حاسم لهذه المشكلات بحیث یكون المجال العلمي لا النظري

نتیجة مجموعة من الفلاسفة و على رأسهم إیمونویل كانت الذي یمیز بما هو براغماتي و ما 

هو عملي، فالعملي ینطبق على القوانین الأخلاقیة التي یعتبرها كانط أولیة و سابقة و بینما 

غماتي ینطبق على قواعد الفن و أسلوب الذي یعتمده هو الخبرة و هذا ما یوضح البرا

اعتماده على جانبین هما الجانب العملي و الجانب النظري، اعتمد على ما یخص مسألة 

  .التسمیة

مشتقة أساساً من كانط و  Pragmatismو انبثق مفهوم البراغماتیة من كلمة البراغماتیة 

، نجد أن بیرس 2یرس عن كانط و یعود هذا المفهوم إلى اللغة الیونانیةأخذها عنده تشارلس ب

في المنطق الرمزي و جاء هذا من خلال اهتم بالجانب المنطقي في الفلسفة خصوصاً 

الاستدلال الحملي، و دالة القضیة و جبر الأصناف و : اهتمامه بالعدید من المحاورات منها

                                                           
1
محمود فهمي زیدان، المنطق الرمزي نشأته و تطوره، مؤسسة شباب الجامعیة للطباعة و النشر و التوزیع، الإسكندریة،   

  .91، ص1998مصر، 
2
جامعیة للطباعة و النشر و التوزیع، الإسكندریة، محمود فهمي زیدان، المنطق الرمزي نشأته و تطوره، مؤسسة شباب ال  

  .91، ص1998مصر، 
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و ساهم في تعدیل بعض النظریات المنطق التقلیدي  علاقة الاحتواء و منطق العلاقات كما

یؤكد بعض الفلاسفة بأن الفلسفة البراغماتیة كانت بدایتها مع بیرس إلا أنها تكامل مع ولیام 

الذي یعتبر ممثل الرئیسي لهذه المدرسة الفلسفیة،  )Will James )1842 – 1910جیمس

ق من اللغة الیونانیة و الذي یعني یرجع إلى البراكما و هو مشت Conceptنجد أن مفهوم 

فلسفة عمایة أو فلسفة فعل كما أنها لا تهتم بالنتائج الفلسفیة بقدر : الفعل أو العمل و هي 

و كما انتهى بیرس إلى أن الفكرة : "غهتمامها بطریقة البحث الفلسفي و في هذا الصدد یقول 

لمیة المترتبة علیها، صاغ لنفسه هي ما تعلمه أي أن معناها یرتبط بنتائجها و أثارها الع

  .1"الذي یدل على الفعل و العلم Pragmaكلمة براجماتزم المشتقة من اللفظ الیوناني براجما 

لقد اهتم بیرس بنظریة المعرفة مثل غیره من الفلاسفة البراغماتیین و غیر البراغماتیین، و 

 Theتثبیت الإعتقاد : اسیینللمعرفة مفهوما وسائل و غایة و نجد ذلك من خلال كتابین أس

Fixation Of Belif  و كیف نجعل أفكارنا واضحة؟How To Mack Our Ideas 

Clair  و اعتبر بیرس بأن كل معرفة تكون مرتبطة أولا بالمعرفة للطبیعة أو الواقع و نجده

بأن هذا الوهم ینبغي أن یكون مستقلا عن معرفتنا و  حو یصر  L’Illusionمناقض الوهم 

ا عرفها أنها معرفة لذات نفسها و تتم هذه المعرفة من خلال استناد إلى معرفة سابقة و أیض

هذا ما نجده عند دیكارت عن طریق الوعي و الإدراك مختلفا عند هوسل و كذلك كما سبق 

نظر بیرس إلى ن یذلك عند كانط الذي أكد على المعرفة جوهر للواقع  أو الطبیعة و كا

                                                           
1
  .97، ص1993، 1فؤاد كامل، أعلام الفكر الفلسفي، دار الجبل، بیروت، لبنان، ط  
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ها مرتبطة بظواهر دون اهتمام كبیر بالجواهر و مذهب إلى المعرفة المعرفة العلمیة بأن

الفلسفیة المیتافیزیقیة التي كانت تحاول الوصول إلى مثل تلك الجواهر المقترحة للأشیاء كما 

عمل و یعني أن أنها لیست مجرد تأمل و نظر بل إنها نشاط و كان بیس یتطلع إلى المعرفة ب

  .1 تكون من الفراغتكون هذه المعرفة متولدة و لا

متیة عامة و البراغامتیة على الرغم من العدید من الإیجابیات التي تمیزت بها الفلسفة البراغا

لإنسان و یة خاصة، مثل عدم فصلها بین العملي و النظري و نظریاتها المتفائلة باالبروساو 

ى العقلانیة إلى حد على فعله متمثلاً في تركزها على الحریة و عل مستقبله الذي یضل متوقفا

على رغم من تلك اتجاهات إیجابیة التي . ما و ارتباطها بحریة الرأي و الفعل و بالدیمقراطیة

جعلت فلسفة الأمریكیة معبرة عن روحها إلا أنها واجهت عدید من نقاد من قبل الجیل الجدید 

 Moris Charles Willianمن البراغماتیین على رأسهم سعد زغلول و شارل موریس 

و ریتشارد  Sellarsو سیلا  Willard van orman Quine 1908و كواین  1979

 Richard Rorty )1931 – 2007(2رورتي 

 

 

 

                                                           
1
حیرش سمیة، الفلسفة الأمریكیة بین اللیبیرالیة و البراغماتیة، شارل بیرس نموذجا، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في   

  .103، ص2012-2011سفة، جامعة وهران، سنة جامعیة الفل
2
حیرش سمیة، الفلسفة الأمریكیة بین اللیبیرالیة و البراغماتیة، شارل بیرس نموذجا، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه في   

  .107، ص2012-2011الفلسفة، جامعة وهران، سنة جامعیة 
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  ولیام جیمس فیلسوف براغماتي: المبحث الثاني

و كان ینظر إلیه بأنه إحاطة النظر  *النفس حیزا واسعا عند ولیام جیمس لقد شغل علم

، و من هنا یمكن أن نقول أن هذه رؤیا حتمت علیه نظرة 1بالإنسان و فحصه فحصا شاملا

أعترف أنني في أثناء السنوات التي مرت : "فلسفیة في علم النفس و هنا ما عبر عنه بقول

منذ صدور الكتاب، أصبحت مقتنعاً أثر و أكثر بصعوبة معالجة علم النفس دون إدخال 

الشعور كتیار متواصل، و  و خاصة أنه اهتم بدراسة موضوع، 2"مذهب فلسفي مناسب

انعكاس لخاصیة الوعي البشري، كموضوع أساسي لمختلف الحوادث و الحالات النفسیة 

 من ا متدفقاالمعبرة عن الحیاة الداخلیة السیكولوجیة للإنسان، هذا الشعور بوصفه تیار 

الذي  إنه المصدر الأصل لحیاتنا النفسیة و. 3الحالات الواعیة التي لا تعرف التوقف أبدا

یمدنا بالحریة و الفاعلیة الأصلیة بالإرادة و الرغبة في الاكتساب و التطور، و من هنا یظهر 

لنا التداخل بین علم النفس و الفلسفة في دراسة الإدراك و التفكیر و غیرها من أشكال 

و و هذه العوامل و غیرها . المعرفة و الثورة عند ثنائیة الموضوع و الذات و الجسم و العقل

                                                           

وضع أسس البراغماتیة، و لقد كان اهتمام ولیام جیمس في ثاني فیلسوف عمل على  1910 – 1742: ولیام جیمس*

بدایة حیاته منصبا على دراسة الطب و علم النفس، كما أن التوفیق بین الإیمان الدیني و الفكر العلمي شكل أهم المسائل 

  .اد البراغامتیةمبادئ علم النفس، إرادة الاعتق: التي راودت ذهنه، فصدرت مؤلفاته تنم عن هذا التوفیق، و من أبرزها

المتصدفون، دار الطلیعة للطباعة و  –اللاهوتیون  –المتكلمون  –نقلا عن جورج طرابیش، معجم الفلاسفة، المناطقة 

  .267، ص2006، 3النشر، بیروت، ط
1
 ط،.ولیام جیمس، أحادیث للمعلمین و المتعلمین علم النفس، ت محمد علي العریان، الناشر علم الكتب، القاهرة، د  

  .265، ص1961
2
  .267مرجع نفسه، ص  

3
  William James, précis de psychologie, E.Baudin et G.Bertier, Paris Marcel riviére, 

Neuvième édition, 1932, p196. 
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التي یمكن أن تقول عنها بأنها لم تكن إیجابیة دفعت ولیام جیمس إلى أن یحول الفلسفة 

قیمة الأفكار و ما : لمنحنى جدید و أفق متفرد، مقارنة  مع باقي المذاهب الفلسفیة متسائلا

  التي لا تكون لنا معینا في حیاتنا و أهدافنا؟ النظریات و الفلسفات

اغمامتیة التي عرفت توسعا و انتشارا في أوساط الخاصة و و هي باختصار الفلسفة البر 

العامة، داخل و خارج الولایات المتحدة الأمریكیة مع جیمس، و التي عرفها بعبارة مختصرة 

انقضى، أم و  ، لكن هل هو تفكیر فیما مضى 1"اسم جدید لطریقة قدیمة في التفكیر"بأنها 

ضبط و  تفكیر من أجل التأمل لا أكثر  وفیما یرد وافد علینا في المستقبل أو هل ه

التصورات، و الترف النظري، أم أنه تفكیر لحل مشكلات الإنسان و الأعراض عملیة في 

واقع الحیاة؟، هل واقع الإنسان و عالمنا الفیزیائي الخارجي الذي نوجد فیه یفرض حقیقة 

لحقائق الجزئیة المتغیرة ا من او توجهاتنا، أم أنه واقع یشهد فیضضروریة واحدة على عقولنا 

  بتغیر اهتماماتنا و دینامكیة أفكارنا و أفعالنا و قدراتنا على التأثیر في تیار حیاتنا المتدفق؟

إن الأبحاث السیكولوجیة في فكر ولیام جیمس بحد ذاته لا تخلو من أبعاد فلسفیة، فعلم 

كما أدلى بهذا الحكم  النفس عند الفیلسوف الأمریكي ولیام جیمس هو فلسفة العقل البشري

  .بول ودرنج

إلا أن اهتمامات العلمیة و الأبحاث التجریبیة التي كان یقوم بها حول فلسفة العقل البشري، 

  كالتنویم المغناطیسي،  العلمیةو التطلع ما وراء علم النفس، إي أن الأبحاث 

                                                           
1
  .177، ص1987، 3زكي نجیب محمود، حیاة الفكر في العالم الجدید، دار الشروق، القاهرة، ط  
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ارق، لقد كان الانفصام العقلي و الإحساس عن بعد و الطاقة الروحیة و غیرها من الخو و 

شدید النهم العلمي و واسع الأفاق في البحث و الاستطلاع مع أساس العلاقات العلمیة في 

  .أوروباأمریكا و 

و بهذا المزاج المتنوع و المنطلق من أسس البحث العلمي، تأسست نظرة جیمس للفلسفة، 

ذي مارسه على فأصول أطروحته الفلسفیة راجعة لحماسه أین نجده یعرض و یفسر التأثیر ال

د على ذلك از  .مستمعیه و قارئیه و بإضافة لعدد الدعوات الفلسفیة التي أثارها أو شجع علیها

مزاجه الأمریكي المیال للعمل، من هذه الزاویة یحاول جیمس أن یبدأ الفلسفة من جدید 

مستعینا بالمنهج العلمي، و میول و انطباعات و وجهات الثقافة الأمریكیة ممثلة في 

الجماعیة و حب العمل و الكسب و النجاح، بهذا أحدث ثورة   لانفتاح، و الواقعیة و الروحا

یك في میدان العلوم، ثورة شبیهة بتلك التي أعلنها كوبرنو انقلابا خالدا في الفكر الفلسفي، 

حیث حول الفلسفة من فضاء أحلام التأملات و المجادلات الكلامیة و النظریات، إلى دنیا 

و العمل و جعلها عالما مفتوحا، لم یقف تأثیر جیمس عند زمیله بیرس بل كان تأثیر  الواقع

، و عرض المذهب البراغماتي عرضا واضحا جذریا، فالفلسفة 1داروین واضحا في فكره

أصبحت وسیلة و الحقیقة هي ما یفید الإنسان في خلق حیاة هادئة مطمئنة، و بالتالي 

رات مجرد وسائل أو أدوات للعمل، و لیست غایة في ذاتها، و التصو   فالأفكار و النظریات

  .إنما الغایة مصلحة الإنسان في واقعة المعیش

                                                           
1
  Jean François Dortier, philosophies de Notre Temps, Edition Sciences Humaines, Paris – 

France, S.I, 2000, p250. 
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إن النزوع للبراغماتیة، و طابع النفعیة و التركیز على النتائج المفیدة، ظهر أو ما ظهر في 

 و كأنه ،1إذ اعتبر أن فكرة تكون صادقة مقیاس لنتائجها" مبادئ علم النفس"مؤلفة الضخم 

، فتركیزه على 2مشكلات الفلسفة و الدین مزیلا أماأدرك أن علم النفس یبدو موضوعا ه

الدراسات العلمیة و إجراء التجارب في علم النفس لم یكن إلا محاولة هادفة لتأكید أن 

، كما صرح 3طور العقلیولوجیة لها تأثیر كبیر جدا على تالعملیات الحسیة و الحركیة و الفز 

ي جهود عاكسة لثقة جیمس بإرادة الإنسان و إمكاناته على التطور و لیام جیمس، وهبذلك و 

التقدم، و عاكسة لاحترام هذا الكائن المقدس في فكره، لقد آمن كإنسان لدیه رسالة سامیة 

، كما قال لذلك لم یأبه بالجانب 4"بسبب أن الجنس البشري یحتاج إلى رسالته"ینبغي إیصالها 

لأفكاره بقدر ما كان متلهفا لكیفیة وضع أفكاره الخاصة على محك الاختبار الفني الشكلي 

الاجتماعي لرواجها و انتشارها لیس كحركة فكریة، و إنما كأسلوب و فن لممارسة الحیاة، 

و التي مهد فیها بإغراء  1906 – 1905التي ألقاها في الفترة بین  لهذا نجده في محاضراته

ة و مدحها، باعتبارها مجالا لممارسة التفكیر التحلیلي، و تنمیة المستمعین بأهمیة الفلسف

القدرة على الاستخدام و التحكم في میدان التنمیة الذكاء و تطویره و  النقدیة لدى الأفراد الروح

مختلف ملكاته العقلیة، فهي أنجح وسیلة للتطور العقلي، لهذا فالرأي بأنها غیر تقدمیة رأي 

  .متطرف

                                                           
1
  .125، ص1983ط، .نوال الصراف الصابغ، المرجع في الفكر الفلسفي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، د  

2
  .90، ص1988، 1لحدیثة، مصر، طمحمد فتحي الشنیطي، في الفلسفة الحدیثة المعاصرة، مكتبة القاهرة ا  

3
  . 37ولیام جیمس، أحادیث للمعلمین و المتعلمین في علم النفس، ت محمد علي العریان، مرجع سابق، ص  

4
  .404، ص1965رالف بارتون بیري، أفكار شخصیة ولیام جیمس، ت محمد علي العریان، دار النهظة العربیة، القاهرة،   
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رض القائم بین الفلسفة و العلم رأیا غیر منصفا، فكل منهما امتداد لعبقریة و القول بالتع

هنا اعتبر أفضل فلسفة هي التي الإنسان و قدرته على التفكیر بكل وسیلة في حوزته، و من 

و تحاول دائما أن "ي بنفسها في أحضان الجمهور، و تكون قضایاها في متناول العامة تلق

كما أوضح بارتون بیري و " مات صبغة الواقع الدارج السوقيتلحم نفسها في أحضان مقو 

اعتبر من قبیل العمى السلفي الذي لم یبلغ صاحبه درجة كافیة من الروح الإنساني، لذلك 

الذي یمقت العرف الدارج، و یؤت له صفات الشجاعة و الشهرة، دون تقدیم للبهجة الباطنیة 

، كما یمكن 1ما صفتان تستحقان الكشف عنهماو المعنى العمیق لوجود العامل الكادح، إن

الإشارة كذلك أن ولیام جیمس قد تأثر بفلسفة شارل رینوفییه لدرجة الالتحام الروحي بحدیثه 

عن حریة الإرادة، التي وجد فیها متنفسا عمیقا، و عزاء جمیلا لجراحات نفسه بعد إصابته 

حریة الإرادة، و الاعتقاد المحترم بقابلیة بالانهیار العصبي، من هنا عقد العزم على الاعتقاد ب

و بدت له الفلسفات المغلقة التي تفرض على الفكر قیود الالتزام "الإنسان للتطور و التغییر 

و الجبر فلسفات تثقل علینا عبء الحیاة، و تساءل ألا ینبغي أن تكون الحریة عنوانا على 

  في جمیع میادین كر الواعي، و النفس المتفتحة، و باشارة للتقدمالف

                                                           
1
  Williom James, Aux édudiants, Causeries traduit par Henti Morty, Préface – D’Emile 

Boutroux, liber airie payot, Paris, France, 1914, pp100-101. 
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و انطلقت حیویته و أشرف فكرة مشخصا  "العلیل"ضات زالت عقدة جیمس ؟ بهذه الوه الحیاة

الإنسانیة في الفلسفة، و كان ذلك الجهد الرائع  في آرائه الفلسفیة في علم النفس، و نزعته

 .1"عن عن بذله طول حیاته من أجل إعلاء شأن الإنسان و تبیان طبیعة الواقبیالذي لم ی

ذلك أن الكمال الإنساني معناه القدرة على السیطرة على البیئة، و لكن البیئة ستحتاج دوما 

إلى المزید من القوى الفكریة و الأقل من القوة الحیوانیة المجردة، و لهذا نجد جیمس یدعوا 

ثق أن و  لمي لیعمل حسب سجیته حرا طلیقا، إطلاق سراح الجهاز الفكري و الع"طلابه إلى 

، هذا و قد آمن كانط 2"الخدمة أو المردود الذي سیؤدیه لك سیكون مضاعف المنفعة

بضرورة احترام الإنسان و الاعتراف الجازم بقدراته الداعیة للإعجاب دون تفرقة بین خاص 

وعام، فمعترك الحیاة مجال رحب للتعبیر عن مكامن الطاقة البشریة، لهذا دافع عن إرادة 

هو سر التحول من علم النفس للفلسفة فرغم ارتكازه على الدراسات  ، هذا3الإنسان الحرة

و أحس أنه عمل عان ما سئم التطبیقات في المخبر التجریبیة إلا أن تفكیره الواسع جعله سر 

لا یلاءم مزاجه فقد أدرك أن موضوع علم النفس یبدو محدودا سطحیا أمام مشكلات الفلسفة 

التي تنادي عن الحاجات البشریة ففي مؤلفه البراغماتیة و الدین، لقد كان یرفض الفلسفات 

لیست مسألة نیة اصطلاحیة و إنما "هذا المیدان البالغ الأهمیة صرح بأن الفلسفة بالنسبة له 

                                                           
1
  .89محمد فتحي الشنیطي، في الفلسفة الحدیثة المعاصرة، مرجع سابق، ص  

2
  .270سابق، صرالف بارتون بیري، أفكار شخصیة ولیام جیمس، ت محمد علي العریان، مرجع   

3
  .92محمد فتحي الشنیطي، في الفلسفة الحدیثة المعاصرة، مرجع سابق، ص  
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، موضحا 1"هي على نحو ما شعورنا الأبكم الصموت بماذا تعني الحیاة بكل أمانة و عمق

و " نسانیة و هي أشد مما تفاهة و إهمالا في آنالفلسفة هي أسمى المساعي الإ"المفارقة بأن 

النظر للتراكم المعرفي الذي یشهده صراع إن تقییم جیمس للفلسفة لا ینهض على أساس 

عها و نمائها و إنما یأخذ في الاعتبار الآثار العلمیة و النتائج الجوهریة بفعل المذاهب و تفر 

  .التأثیر الفلسفة في شخصیة هذا التطبیق

البراغماتي غرض تقییمي و قیاس مدى ما قدمت الفلسفة للإنسان من منافع، لهذا  و للنهج

اعتبر جیمس تاریخ الفلسفة لیس تاریخ مذاهب و نظریات متضاربة و مواقف متعارضة لأنه 

تاریخ "فیما نظرة سطحیة وصفیة ساذجة فالنظرة العمیقة و المنهج البراغماتي یوضح أن 

على حد تعبیره، إنه مرآة عاكسة لتجارب أولئك " إنسانیة الفلسفة تصادم معین لأمزجة

 الفلاسفة و للصفحات المشرقة من تاریخ تجاربهم و خبراتهم و سیرهم الذاتیة، إنما انطباع

  .لأمزجتهم و أرائهم و شخصیاتهم

و على ضوء هذه المقاربة السیكولوجیة نجد جیمس یفسر نزعة الخلاف و الاختلاف في 

التصادم و الصراع المذهبي لروح العناء لدى الفلاسفة، و هذا ما أدى إلى  الفلسفة كانعكاس

و التحزب و التناقض في الآراء و النظریات الفلسفیة، كل ذلك لیس إلا لإسقاط  و الانغلاق

و من جهة نظر في الكون أكثر انسیاق مع العاطفة أو كثیر " لأمزجة مختلفة مهددة لتأسیس

                                                           
1
  .16ولیام جیمس، البراغماتیة، ت محمد علي العریان، مرجع سابق، ص  
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ه البراغماتیة رغم اختلافات بین هذه المذاهب و التناقضات إلا كما وصفه في مؤلف 1"قسوة

أن هناك نقطة الاشتراكیة و تكمن في التقلیل من قیمة الإنسان و الاستخفاف بأهمیة الحیاة 

فالمذاهب المثالیة تتجه لتعظیم المطلق و تصغیر الإنسان و المذاهب المادیة ألهت الطبیعة 

س من هذه القضیة موقف معتدل قائم على أسس علمیة و احتقرت الإنسان أما موقف جیم

انطلق من الإقرار بوجود العالم قبل وجود الإنسان، فوجود الطبیعة و إحكام نظامها و فهو 

سن قوانینها لیس وقفا على إرادة الإنسان، فقد وجد الإنسان للإستمرار في الوجود إلى حین 

على قدراته، إنما كل ما یسعى إلیه الإنسان هو بعده و بالتالي لا یوجد العالم بنظامه یتوقف 

  .الكون و اكتشاف قوانینه و تسخیرها هذا معرفة أسرار

هي التي تصنع الإنسان محور اهتماماته الفلسفة "جیمس  دو بالتالي نجد أن البراغماتیة عن

كون و مدار قضایا و أبحاثه و محاولة تغییر وجهة النظر من الاهتمام بالعالم المادي و ال

إلى الاهتمام بالإنسان و مشكلاته و في هذه النقطة تلتقي البراغماتیة مع الفلسفات الوجودیة 

في اهتمامها الدءوب بالإنسان باعتباره محور الوجود و الكون ككل و هي ما تسمى الآن 

  .2"باختصار النزعة الإنسانیة

ند ولیام جیمس كانت هنا نجد أن المیزة الأساسیة للنزعة البراغماتیة و خاصة ع منو 

یغل من بها واحدیة الذي كان من أتباعها هتعترض على النزعة الواحدیة و التي تقتصد 

و على رغم من اختلاف هؤلاء الفلاسفة " رویس"و " يبرادل"الفلاسفة المعاصرین على أمثال 

                                                           
1
  .20ولیام جیمس، البراغماتیة، مرجع سابق، ص  

2
  .بتصرف 22ولیام جیمس، البراغماتیة، مرجع سابق، ص  
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 ائنن كیغل و عن بعضهم البعض فقد كانوا یتفقون على إقامة الهویة بین الواقع و بیعن ه

جیمس یستبعد كل ما كان ، و لقد كان The Absolute 1روحي أي ما یسمى بالمطلق

یعارض وجهته العقلیة و كل تصور للواقع یجعله منفصلا عن التجربة الفعلیة و مع ذلك فإن 

جیمس لا یفتقر إلى الشعور بالتعاطف مع التطلعات الروحیة التي وضعت المثالیة المطلقة 

إن الاعتقاد : "ولإنه ذهب إلى أبعد من هذا التعاطف فیق ستجابة لها، بلالامن أجل إتباع و 

 .2"ره تلك الأشواق و التطلعات الروحیةفي المطلق أمر تبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 1973م و الدین في الفلسفة المعاصرة، ت أحمد فؤاد الاهواني، الهیئة المصریة العامة للكتاب، د ط، إمیل بوترو، العل  

  .239ص

2
  .270إمیل بوترو، العلم و الدین في الفلسفة المعاصرة، مرجع سابق، ص  
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  الخبرة البراغماتیة عند جون دیوي: المبحث الثالث

أو تلك الحركة الجدیدة التي تسمى بالبراغماتیة تارة فهي  *تعد براغماتیة عند جون دیوي

التجریبیة تارة أخرى و لیس هذه أسماء المذاهب بمقدار ما تحمله من أفكار حیث تعترف 

تمام النضوج و لن  البراغماتیة أن العلم لا یزال في طفولته، و أن منهج العلم لم یصل إلى

اله إلا حین یشتمل الأمور الإنسانیة، و مهمة الفلسفة هي الانشغال یبلغ المنهج كم

طبق مع العلوم و آخرى على الإنسانیات شئة عن هذا الانفصال بین المنهج مابالمشكلات الن

و نجد قد اتهم جون دیوي في فلسفته البراغماتیة الخبرة، و لقد كان مفهوم الخبرة من 

ي أكثر الفلاسفة المصطلحات التي استخدمها كثیر من الفلاسفة، و لعل جون دیو 

 فهومها العام على أنها صفة عامة الخبرة في م هافإذ عر "ما لهذا المفهوم المعاصرین استخد

محاولة جریئة لربط العمل و توجیه الفكر نحو الممارسة التي تعود بالنفع للإنسان، لا لأن و 

، و نجد أن هذا ط حسب أصحاب النظریة البراغماتیةالعقل الإنساني البراغماتي منفعي فق

هدف إلى تطویر الوضع الإنساني جربة و بلتإذا ما لم ینبع من الخبرة و ا عامة الفكر بصفة

یصبح حلم لا فائدة منه و نجد لقد تشكل الخبرة منذ بدایة ظهور البراغماتیة بصفة عامة قد 

ة لهذه الفلسفة الأفراد دائما مركز الخبرة و كمالها و لكن ما هي یو هي تعد نقطة انطلاق

  .1"الحیاة الاجتماعیة و حركتها الفرد الواقعة بالفعل في حیاة خبرته تعتمد على طبیعة

                                                           

یزت فلسفته براغماتي معاصر من فلاسفة النصف الأول من القرن العشرین، تم فیلسوف): 1952 – 1859(جون دیوي *

بالشمول و العمق و الدینامكیة و بروح الإنسانیة و مناهضة للتعصب و النفعیة و الانغلاق و بنزعة علمیة قائمة على 



البراغماتیة الكلاسیكیة                                           الفصل الثاني   

 

   39 

فالخبرة معناه التجدید الذي "نجد أن دیوي یعبر على أن الفرد یرتبط بالواقعة من خلال حیاته 

یدعونا إلى الابتعاد عن الاستمساك بالماضي و یكشف لنا عن حقائق جدیدة، فلم یعد 

یؤدي إلى بذل الجهود في الإیمان بالخبرة یؤدي إلى الولاء العادات و عبادة العرق، بل صار 

مناهج و  ئدتها أنها توحي إلینا بالأعراض سبیل التقدم و الرقي أما الخبرة القدیمة ففا

لاستحداث خبرات أخرى جدیدة أحسن منها و أرقى و من هنا نجد أن الخبرة أصبحت أمر 

مستقبل ال و لكننا نستغل خبرتنا السابقة لنشئ بها فيتنظم نفسه بنفسها، على نحو إنشائي 

  .1"را منها في سبیل تحصنها و ترقیتهامن خلال خبرات جدیدة خی

بتغیر السلوك و نجد أن المحور الخبرة هما الفرد و الجماعة و على و نجد أن الخبرة تقاس 

ما یقوم على أساس رقي العلم و الصناعة هو من خلال الخبرة الذي یجب أن تتم في 

انت مهمة الفلسفة التي تمثلت في إخضاع هذه ، و من هنا كالأخلاق و السیاسة كذلك

  .المیادین الإنسانیة لمناهج البحث العلمیة

لعام لهذه التوجهات اجون دیوي بأن الفلسفة الجمالیة البراغماتیة لا تنفصل عن العطاء  یرى

الفلسفیة ذلك و لقد ارتبطت الخبرة عند جون دیوي لیجعلها أساس لتربیة و لقد كانت الخبرة 

لیة لیست إلا نوعاً واحد من بین نوعیات عامة من الخبرات إذا كانت الخبرة الجمالیة الجما

                                                                                                                                                                                     

البحث و تحقیق الأمن و السلام للإنسانیة و هي فلسفة أشارت مواضع الخطأ و التخلق و القصور على كل مكان و زمان 

  .الفعل و التغییر و التطویرسیاح الحقیقة المتمثل بالقدرة على 
1
  .بتصرف 72-71س، ص ص.، د3، دار المعارف، القاهرة، ط)جون دیوي(أحمد فؤاد الاهواني   

1
- 177، ص ص1959جون دیوي، تجدید في الفلسفة، تأمین مرسي قندیل نجیب محمود، مكتبة الأنجلومصریة، طبعة   

  .بتصرف 186
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هي الخبرة في أعلى درجات و قیمها و اتساقها، فإنه لا یمكن معرفة الأعلى إلا مرور 

بالأدنى، و لذا فإنه لا سبیل إلى فهم الخبرة الجمالیة إلا على ضوء فهم الخبرة في درجات 

  .1الواضح الذي لم یتعقد علیها من الرقي من درجات وجودها

بالتربیة و قد كانت خبرة الجمالیة إلا نوعا من  انجد أن مفهوم الخبرة ارتبط ارتباطا وثیق

عمومیات الخبرات و لا یمكن فهم الخبرة الجمالیة عند البراغماتیین إلا من خلال فهمها 

  . الواضح الذي یكون مرتبط بدرجات

لا "ره عند البراغماتیة یوي مرتبطة بمفهوم الخبرة و كان غیة عند جون دلقد كانت البراغماتی

تعني مجرد الخروج من دائرة الأحاسیس الشخصیة و الانفعالات الفردیة نحو عالم الأشیاء 

ان یعتبر بأن و نفهم من خلال هذا أن جون دیوي ك، "الموضوعات و الأحداث الخارجیة

و كانت "ا كبیر في جمیع نواحي الفردیة و الجماعیة، لال اتساعهلالات من خالخبرة لها د

أیضا حدوث ضرب من التوازن بین طاقات الإنسان من جهة و بین الظروف الحیویة تعني 

التي تحیط به من جهة أخرى، بحیث من هذا التوازن إشباع یكفل لصاحبه ضربا من اللذة 

یوي الذي نعیش فیه من جهة و هذه الخبرة هي التوازن الحكانت ، و لقد 2"من هذا بالرضا

ملذاتنا نفسیة، و لقد كانت هذه من جهة أخرى هو التوازن الذي نطمح إلیه من خلال إشباع 

الفلسفة یدعمها كثیر من الذین یهتمون بالبراغماتیة في دور الفلسفة وظیفتها في مساعدة 

                                                           
1
، العدد الثالث، 26ها التربویة في الفلسفة جون دیوي، مجلة جامعة دمشق، مجلد صابر جیدوري، الخبرة الجمالیة و أبعاد  

  .بتصرف 144-104، ص ص2010
2
، 1991راجع فیرد شیللر، التربیة الجمالیة للإنسان، توفاء محمد إبراهیم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،   

  .90ص
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جربة و كان التركیز الواقع من خلال الت يشها فعلى حل مشاكله التي یعانیها و یعیالإنسان 

على الواقع و كانت الخبرة حاضرة في الفلسفة البراغماتیة و كانت خط الواصل بین الفلاسفة 

و المبدأ الذي حظي بقبول كبیر لدى بیرس و جیمس و دیوي أو غیرهم من  نالبراغماتیی

  .الفلاسفة البراغمتیین الآخرین

ظر إلى الاهتمام الواسع الذي أولاه الخبرة عند جون دیوي تشكل مصطلحا مركزیا بالن "و

والمعرفة والأخلاق والفن  الخبرة على مجالات عدیدة مست بالمنطق الفیلسوف لتطبیق فكرة

المنهج و غیرها، و لهذا نجد أن فلسفته هي فلسفة الخبرة، و الخبرة التي والتربیة والسیاسة و 

  .1"یحس بها الإنسان

سان و بیئته، لقد كان جون دیوي وضع اتجاهه نجد أن الخبرة كانت مرتبطة بین الإن

التجریبي و أعلن الفرد على عقیدته الفلسفیة التي یعترف فیها بأن الأصل الذي ینبغي أن 

نرجع إلیه في معرفتنا هو الخبرة بمعنى أن كان فیلسوف جون دیوي یقول لكي نفهم أنفسنا 

هوراً توضیحیا للخبرة مثال أن ینبغي أن نرجع إلى الخبرة و یضرب لنا جون دیوي مثال مش

بإصبعه فلیس حرق النار لإصبع الطفل طافیا في حصول  النار الطفل صغیر حین یلمس

الخبرة بل لابد أن یتألم، ثم یدرك أن النار محرقة، ثم یتعلم من ذلك أن یتجنب النار حتى لا 

 تقف الخبرة عند یحترق بمعنى أن الخبرة تقوم على فعل و انفعال، على تأثیر و تأثر، و لا

                                                           
1
، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع، لبنان، بیروت، محمد جدیدي، فلسفة الخبرة جون دیوي نموذجا  

  .39، ص2004، 1ط
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من خلال هذا المثال نستنتج أن الخبرة هي التي ، 1هذا الحد بل تتجاوز ذلك في المستقبل

تأثر في الفرد و في تأثره كما أنها أیضا عبارة عن إحساس مستمد من التجربة و علیه 

معه، بمعنى حیاته الیومیة و في محیطه أو مجت یتمكن الفرد من توظیف هذه التجربة في

الطفل یكتسب خبرة یتجنب النار لوحده، و من هذا یمكن أن نسمي دیوي فیلسوف  نجرد أبم

سیظل و نستنتج أن جدیة عند جون دیوي تكمن "الخبرة كما یسمي مذهبه بالتجریبیة و یقول 

من خلال بناء أطروحته و ذلك یظهر في فلسفة الخبرة التي تعد تمییز لفكره التجریبي لكي 

اة أوسع من معانیها و هذا من خلال التجربة التي تكون مرتبطة بالفرد من تصبح الخبرة الحی

بیئته و كانت هذه الخبرة مسألة جوهریة بالفعل و العمل قبل تكون مسألة معرفیة فهي التي 

تعتمد على السلوك تعقب نتائج في ظل التوافق القائم بین الفرد و محیطه، بما أن كان دیوي 

راغاتیة فهو كغیره من البراغماتیین الذین یعتقدون أن المعاني و الأفكار ینتمي إلى النزعمة الب

  .لا قیمة لها إلا إذا ارتبطت بالعمل و حققت منفعة

لنظر و العمل و رأى أنه مصدر أساسي للمعرفة الإنسانیة الذا نجد أن جون دیوي ربط بین ر 

  .2هو الخبرة و النشاط الذاتي للفرد و هو التجربة

  

                                                           
1
  .49محمد جدیدي، فلسفة الخبرة، مرجع سابق، ص  

2
، 2جون دیوي، الدیمقراطیة و التربیة، ت متى عقراوي و زكریا میخائیل، لجنة التألیف و الترجمة و النشر، القاهرة، ط  

  .، بتصرف235، ص ص1954
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یتحدث هذا الفصل عن الفكر البراغماتي عند ریتشارد رورتي الذي تطرقنا فیه إلى مصادر 

راغماتیة الجدیدة التي بالفكر عند رورتي من خلال سیرة حیاته و تكوینه الفلسفي و أیضا ال

ضا تصور رورتي للیبرالیة من خلال فلسفته جاء بها في مقابل البراغماتیة الكلاسیكیة و أی

  .السیایبة
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  لفكر عند ریتشارد رورتيمصادر ا : المبحث الأول

  سیرة حیاته و تكوینه فلسفي: أولا

من فلاسفة مهمین في بنیویورك، كان واحد  1931أكتوبر  04ولد ریتشارد رورتي في 

كان صدیق  James Rortyجیمس رورتي ده لالولایات المتحدة من خلال فلسفته فكان وا

الذي عرفه باتجاهاته الیساریة و هذا ما جعله  Sidney Hookللفیلسوف سیدني هوك 

ستالینیة و یساریة الجدیدة المضادة للالنى مواقف خرط مبكر في حوار معرفي و أیضا تبین

لتوزیعي، ا رورتي تتحالف النزعة الوطنیة الأمریكیة، الاقتصاد في هذا الصدد یقول لنا

، و انظم إلى جامعة شیكاغو 1ة الشیوعیة بشكل یسیر و طبیعيالبراغماتیة الدیویة و مناهض

بقسم فلسفة و كانت تضم تلك جامعة آنذاك باحثین متمیزین في شأن  1946في سنة 

) 1970 – 1891(الفلسفي و خصوصا في الطرح التحلیلي الذي تمیز به رودولف كارناب 

Rudolf Carnap  2000 – 1987(شال هارتشون و (Charles Hartshorne  و

البكالوریوس درجة أكادیمیة ریتشارد ماكیون الذین كانوا جمیعهم أساتذة رورتي بعد نیله  

رورتي في جامعة شیكاغو  ، بقي1949اسة في مرحلة التدرج في یسانس أو الدر لشبیهة بال

 Whithed’sید لمفهوم القوة بأطروحته حول وایته 1952حتى یكمل شهادة الماجستیر 

use of the concept of potentity ثم 1956إلى  1952ارتشورن من لیها هأشرف ع ،

أثناء مناقشة لموضوع  1956انتقل إلى جامعة بال و تحصل على الدكتوراه في الفلسفة سنة 

                                                           
1
  .03ریتشارد رورتي، موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة محمد حدیدي، ص  
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كان المشرف علیها بول فایس و لقد ارتبطت إنجازات رورتي أساساً " مفهوم الإمكان"

بمواضیع علمیة، و قد نفهم الأمر حینما ندرك طبیعة الجو الأكادیمي الذي ساد في 

  .الجامعات الأمریكیة حینذاك مرتبط بسیطرة التحلیلیة و كذا الوضعیة المنطقیة

قف الفلسفیة و هذا مراجعة المواهد في المنهجیة على أساس أهمیة كذلك ارتبطت طریقة وایتو 

الأولى ریاضیة و منطقیة قبل سنة : ینقسمون إلى ثلاث مراحلما جعل متابعونه في فلسفة 

، و 19471إلى  1924و أخیراً میتافیزیقیة تاریخیة  1914و الثانیة علمیة فیزیائیة  1914

شكل نموذجا مناسبا للتأثیر عجاب رورتي الذي أعلن أن واتهید بنلاحظ أن هذا التنوع أثار إ

عبقریته الذي رأى بأن الفلسفة ت فقط إما من خلال الفلسفي لیس طریقة في استعمال الكلما

تكون مرتبطة بالمعرفة لا غنى عنها الذي صرح بأن العصر الیوناني هو عصر الفلسفة 

فردي الذي  هبامتیاز، كما أن اتجاه نحو الفلسفة لم یكن ولیدة صدفة بل جاء نتیجة اهتمام

  .ةیلمعرفة اارتبطت أساساً بانشغالات أولی شكلته ظروف أسرته الذي

التي غلب  قراءاتهیة التي شكلت من خلال رورتي الأولى میتافیزیقیة و تاریخكانت بدایات 

علیها الطابع المثالي الذي اعتمد على التجربة و هذا ما اتضح أثناء التكوین المعرفي داخل 

   العلمیة المؤسسة على فكرة التحقق الإطار الأكادیمي الذي غلب علیه سیطرة التوجهات

من خلال المنعطف اللساني و بدأ اهتمامه بالتوجه التحلیلي للبعد  ظهر هذا الأمرو 

این و هیدغر و رأى رورتي تفتغتشالاجتماعي من خلال قراءاته متنوعة خصوصا لدیوي و 

                                                           
1
محمد جدیدي، الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، دار العربیة للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،   

  .73، ص2008، 1محمد بن راشد آل مكتوم، لبنان، الجزائر، الإمارات، ط



الفكر البراغماتي عند ریتشارد رورتي                            الفصل الثالث   

 

 46 

نقطة الانطلاق ثا جدید للبراغماتیة، و لقد كانت هذه دة إلى مضامین الأولى مقترحا بحو الع

 Philosophy and theأو بدایة للمرحلة الثانیة من خلال كتابه الفلسفة مرآة الطبیعة 

mirror of nature   و كانت هذه المرحلة كما یؤكد جلبرت أوتو 19791سنة ،Gilbert 

Hottor  على طبیعة الانفتاح شيء الذي جعله محل اهتمام بالشكل الذي یهتم بالكتاب

  .المقدس

شرنیوش رو یكن الاهتمام بالجانب الفكري مرتبطا بوالده بل تعدى الأمر إلى ولتر لم 

Walter Ranscherlrus  القسیس و علم الاجتماع المتأثر هو أیضا بالأطروحات الیساریة

الذي اتجه إلى محاربة عبدة المال الذي قال عنهم بأنهم خرجوا الناس من أجل أطماعهم 

اوراته خصوصا تلك حممتنوعة اتجه إلى نهوض أفلاطون و ته االشخصیة، من خلال قراء

حضور المعرفة  الى ي بین الفضیلة و المعرفة و من خلال هذا أحسن رورتيالتي تماه

الفلسفیة أصبح أمراً واقعاً المعرفة الدینیة من هنا بدأ معه الحلم الفلسفي الذي أراد من خلاله 

في ذلك على مبدأ سقراط في المعرفة، و  منتصراً  الاحترافيأن یصبح فیلسوف بالمعنى 

ارتبط الحلم من خلال منطلق تجربة معیشة التي تجسدت كفرصة نادرة، كما كان یرى من 

  .2خلالها مفكرین و باحثین ضمن إطار القرابة و الصداقة

                                                           
1
  .74لحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، صمحمد جدیدي، ا  

2
بشیر خلیفي، البراغماتیة الجدیدة في فلسفة ریتشارد رورتي، أطروحة دكتوراه جامعة وهران، كلیة العلوم الاجتماعیة، قسم   

  .81-80، ص ص2010-2009الفلسفة، 
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و كانت هذه بدایات عبارة عن بعد تاریخي  1960بدأ اهتماماته الفلسفیة الأولى في سنة  لقد

رورتي إلى تجسیده في اطلاعه على التاریخ كمعرفة و كذا تافیزیقیة للفلسفة، كما عمد و المی

تاریخ الفلسفة كما ارتبط رورتي فلسفة أساس بمواضیع علمیة من خلال طبیعة البحوث 

یة ذا في الفلسفة التحلیلیة و الوضعالأكادیمیة التي سادت في الجامعات الأمریكیة و یظهر ه

  .المنطقیة

ي على أول تعیین بعد تمضیته لسنتین من خدمة عسكریة، تحصل رورت 1961سنة  أما في

نستون ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة بری Wellesly Collegeكولیج  أكادیمي في السلي

ب المقارن قسم الأدا بملبیا موعد 1998انتقل إلى جامعة فرجینیا في  حیث استقر هناك ثم

علمیة و المهنیة نال رورتي عدة جوائز و تشریفات سیرته البجامعة ستانفورد، ضمن م

  ).1986 – 1981(ر ماك أرتیو منحة ) 1973(أكادیمیة و منها منحة غیغتهایم 

كلیف  من المحاضرات القیمة و المرموقة من بین ما قدمه، قراءات تورث القد قدم عدد معتبر 

 ، )1987(بردج بترینیتي كولیدج كم، قراءات كلارك )1986(بجامعة كولیدج لندن 

  .1 2007 جوان 08و توفي رورتي في ) 1979(محاضرات ماسي بها رفارد و 

  إنتاجه المعرفي و انعطافه البراغماتي: ثانیا

 الفلسفیة التي تؤسس فهم الأفكار لقد ساهم نشاطه الفلسفي لرورتي تعریف بشخصیته 

ي نحن عنوان مقدمة د الانقضاد و أول إنتاج معرفي لرورتحیرورة و ضوالأشیاء على الص

                                                           
1
  .05ع سابق، صریتشارد رورتي، موسوعة ستانفورد للفلسفة، مرج  
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التحلیلي من  حیث ظهر توجه 1967سنة  The Linguistic Turnالمنطق اللساني 

منطلق أن كتابه یتعلق بفلسفة اللغة و الواقع أنه لا مجال للحدیث عن الاتجاه التحلیلي بعیداً 

یات إن الغایة من هذا المؤلف هو توفیر الآل"عن دراسة اللغة و هذا ما یوضحه رورتي بقوله 

من أجل التفكیر في أغلب الثورات الفلسفیة الجدیدة المتعلقة بفلسفة اللغة من منطلق أن 

الإشكالیات التي تتجه نحو الحل سیتعامل معها إما بإعادة تشكیل اللغة أو بالعمل على فهم 

  .1"اللغة التي نستعملها في الوقت الحاضرأكثر 

 Philosophy and Mirror of natureطبیعة و لقد ظهر كتابه الثاني الفلسفة المرآة و ال

واضحة عد من طرف كثیر من النقاد إشارة الكتاب مهم  بالنسبة إلى رورتي و الذي یعد هذا 

إلى التفرد الفلسفي، تشكل وعي جدید عند رورتي إلى أعلن العودة إلى الأصول البراغماتیة 

ات و تأكیده على الطابع یسیسمن خلال إبراز أهمیة مشروع دیوي الفلسفي و رفضه إلى التأ

مولوجیا التي ترى في المعرفة حالة تصویریة سفة و كذا رفضه و نقده إلى الإبستالمنشئ للفل

  .2للواقع

صادر سنة  Consequences of pragmatismتشكل كتاب بعنوان نتائج البراغماتیة و 

عنها، خصوصا  لا یوافق على جمیع الأفكار المعبرأعلن فیه في مقدمة كتاب بأن  1982

بدایة السبعینات، و أیضا شكل كتاب آخر نتائج البراغماتیة أوراق  كتابات التي تعود إلى

كان عبارة عن خطاب الجدید المحاكي و المحاور  و هذا كتاب Gedentialsالاعتماد 

                                                           
1
  .82بشیر خلیفي، البراغماتیة الجدیدة في فلسفة ریتشارد رورتي، المرجع السابق، ص  

2
  .84تشارد رورتي، المرجع السابق، صبشیر خلیفي، البراغماتیة الجدیدة في فلسفة ری  
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البراغماتیة  John Rajchmanلانتاجات  فلسفات ما بعد الحداثة، و قال جون راجشمان 

لسجال المعرفي بإحداثه ثورة في مفهوم الفلسفة من وجهة للإنتاج الذي حصل على بساط ا

عد عاصرة من جانب آخر، من جهة أخرى یخصوصا على الفلسفة الفرنسیة و الألمانیة الم

و كان  Contingency, Irony and Soidarityكتاب العارضة، الساخریة و التضامن 

ذلك من خلال مناقشة و  ع الفلسفي الرورتويو مشر هذا كتاب عبارة عن حلقة لتولید أركان ال

تحلیل مواضیع المتنوعة تنتمي إلى نقد الأدبي و فلسفة الأخلاق و السیاسة في إطار یتجه 

نحو اللاتأسیس، و یعلن عدم وجود حقائق مطلقة، شكل رورتي خطاب من خلال رفضه 

، و قد وصل بدیلة للغة الكلاسیكیة و تجاوزها و سعى للتجدید و البحث عن مصطلحات

المعرفي الحاصل لعنوان البراغماتیة الجدیدة الذي یحمل سلسلة من  هر رورتي كتاباته في تصو 

 Philosophycalكتب تقع في فترات زمنیة متباعدة، عبر عنها في مشروع أوراق فلسفیة 

Papers  بدایة من كتاب بعنوان موضوعیة، نسبیة و حقیقةObjectivity, Relativism 

and Troth (ORT)  و كان هذا الكتاب متضمن في عنوانه، قد واصل  1991المؤلف في

رورتي سیاقه في تأكید على خاصیة اللاتمثیلیة في تحدید علاقة بین العلم الطبیعي و بقیة 

أصناف المعرفة و اعتبر بأن معرفة و العلم لا یحیل على الحقیقة الموضوعیة بقدر ما یعبر 

مع الواقع أساسها الفعل، و بینما یحیل الكتاب الثاني الذي تنتمي  عن عادة مكتسبة تعامل

 Essays On Heidgger ansإلى مجموعة أوراق الفلسفیة المعنون بمحاولات في هیدغر 

others  إلى تجسید التواصل مع الفلسفة التقاربیة تحدید الفلسفة ما  1991الذي صدر سنة
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و خلخلة المركز و إعادة قراءة التاریخ الفلسفي في بعد نیتشویة التي تعد إلى ضرورة تقویض 

ترف رورني في اع دمحادثة خصوصا مع نموذجي مارتن هایدغر و جاك دریدا، و قإطار ال

ئد أساسا إلى التقاطعات العدیدة التي تضعه هذا الكتاب بأن مرجعیة هذا التفكیر الفلسفي عا

  .1فیزیقا و رفضه مطابقة الحقیقة للواقعإلى جوار البراغماتیة الجدیدة من خلال نقد المیتا

 Truth ofفقد عنونه بحقیقة تطور  1998أما الجزء الثالث من أوراق فلسفیة الصادرة 

Progress  الذي أكد فیه على عدم البحث عن الحقیقة المطلقة، ینبغي توظیف طرائق

 Acheivingدنا جدیدة أثناء الاستعمال الفلسفي، و في سنة نفسها صدر كتاب آخر إنجاز بل

Our Contry د ما بعد البنیویة، كما كان یرى رورتي في البراغماتیة الذي اعتمد فیه على نق

كما كان " دینامدنبا"بالمعنى الذي إلیه وایتمان و دیوي و تعامل مع الدیمقراطیة بكونها 

ایات محتوى كتاب انجاز بلدنا جزءا كبیرا من سیرة رورتي الذاتیة خصوصا في مرحلة البد

حث عن قوانین جدیدة و طرائق إداریة تاثیر الأفكار الیساریة من أجل ب فیهاالتي تجلى 

لا یتباعد عن تجسید العدالة "رض من ذلك كما یقول رورتي تكرة في التنظیم الإداري و الغمب

 ".في توزیع الثروة

ي كما واصل رورتي كتاباته لتوجه المعرفي مع كتاب الفلسفة و الأمل الاجتماع

Philisophy ans social hope  الذي أكد على الفلسفة في إطار  1999الصادر سنة

نیع كثیر من قع، مظهر، مطلق، نسبي عمدت إلى تضبحث عن المعق الثنائیات التقلیدیة وا

                                                           
1
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الفرص المعرفیة التي تتجه نحو تطویر الإنسان بما یتجه نحو تحسین حیاته في إطار التنوع 

كتاباته یرفض فكرة  عتراف بحقوق الإنسان و هذا ما جعل رورتي فيالمبني على خاصیة الا

ویة بمقابل الانتصار للاتفاق أو التواضع المؤسس إلى التصور الدیمقراطي الحقیقة الماه

الحقیقي لحریة التغییر، و لن یكون ذلك في نظر رورتي بعیدا على التجسید الفعلي 

  .1المستقبلللبراغماتیة باعتبارها فلسفة أمل و تمجید 

و قد جاء الأمل الاجتماعي معبرا عن التفاؤل بالحیاة و المستقبل خصوصاً و لكن بأخذ 

اعتبار مسألتي الدیمقراطیة و العدالة و كذلك یعد كتاب الفلسفة كثقافة سیاسیة 

philosophy as Cultural ي لسنة اباته و أخر إصدارات ریتشارد رورتواحد من أبرز كت

  .وفاته و كانت سنة 2007

لقد دعى رورتي إلى العودة إلى مضامین معرفیة الأولى محاولاً في ذلك قراءة توجهه الفلسفي 

السابق عن طریق التحلیل البراغماتي مركز على الدین و الأخلاق و كذا وضعیة الفلسفة في 

 .2إطارها ما هو ثقافي لیكون هدف و البحث في الحیاة
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  لجدیدة عند ریتشارد رورتيالبراغماتیة ا: المبحث الثاني

نموذجا للفلسفة الأمریكیة الحالیة و نجد البراغماتیة في فلسفة التي تعد فلسفة ریتشارد رورتي 

وجد فیها رورتي الصورة الحقیقیة للثقافة الأمریكیة و لقد وجد هذه البراغماتیة عند بیرس، 

هي الفلسفة الرسمیة "كأنها  جیمس، دیوي، و تعد البراغماتیة الفلسفة الأمریكیة الوحیدة و

رسمیة بمعنى أنها هي التي یتبناها الشعب الأمریكي و الدولة الأمریكیة و بمعنى الأصلیة، 

نشأت و ترعرعت في بیئة أمریكیة خالصة بعیدة عن العناصر التي أصلیة على أنها فلسفة 

ألكسیس الأجنبیة، من الصحیح القول أن أمریكا شهدت بعد قرن من الزمان من حكم 

رس الفلسفیة میلاد اعلى خلوها من الفلسفة و المد Alexis De Tocquenilleدوتوكتیل 

فلسفات و في ظرف وجیز إلیه و ینتمي جل من بیرس و جیمس و دیوي اللذین أدخلا فلسفة 

اعترفت أوروبا نفسها بخصوصیتها الأمریكیة، و نجد أن الفلسفة الأمریكیة الأولى التي سمیة 

  .1"تیةبالبراغما

و یصرح بأن فلسفة جدیدة التي تعرف بالبراغماتیة الجدیدة و هي فلسفة أقل ما یقال عنها 

  .أنها فلسفة تضامن و لیست فلسفة موضوعیة

تساهم فلسفة ریتشارد رورتي على إحیاء الفلسفة البراغماتیة الكلاسیكیة و لكن بنظم فلسفة 

مریكیة، إن البراغماتیة في صیغتها الجدیدة لم جدیدة التي وجد فیها صورة الحقیقیة للثقافة الأ

الكلاسیكیة و هي تختلف عنها أو على الأصلح تتمیز عنها  تكن بنفس مواصفات البراغماتیة

                                                           
1
تي، الدار العربیة لعلوم الناشرون، منشورات الاختلاف، محمد جدیدي، الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رور   

 .57، ص2008، 1محمد بن راشد آل مكتوم، لبنان، الجزائر، الإمارات، ط
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بإدخال بعض التعدیلات في المنهجیة الفكریة التي برزت ما بین فترة ظهور البراغماتیة في 

بالبراغماتیة الكلاسیكیة، و لقد كانت  نهایة القرن التاسع عشر مع بیرس و هي التي نسمیها

فترة إحیاء البراغماتیة بدایة نهایة سبعینات القرن العشرین و التي یمكن أن نصطلح علیها 

ة و لقد ارتأینا بتعریف البراغماتیة الجدیدة أو المحدثة أو  1بالبراغماتیة الثانیة أو الجدید

التي أطلقت  هي التسمیة New pragmatismأو  Néo-pragamatismeنیوبراغماتیة 

على تیار فلسفي الذي برز مع ظهور بدایة الستینات في الولایات المتحدة الأمریكیة هذه 

فلسفة عرفت رواجا واسعا في الأوساط الأمریكیة قرابة عشرین سنة من خمسینات القرن 

ل المهاجرة التي حملتها معها العقو  ویةالستینات منه و كذلك ما بعد البنی العشرین إلى غایة

في  أي إلى أمریكا فازدهرت هناك و شكلت حركة واسعة داخل المجال الأكادیمي و خارجه

الساحة الثقافیة بعامة و لفترة قاربت عقدین من الزمن التي ظلت الوظعیة المنطقیة العنصر 

رافیا الأهم في حركة التحلیلیة الفلسفیة في الولایات المتحدة الأمریكیة مانحة بذلك امتداد جغ

و  Moritz Schlickخاصا لمؤسسة عرفت النور في فیینا بالنمسا حول موریس شلیك 

  .Otto Von Neurath 2و أوتو فون نویراث  Rudolph Carnapردولف كارناب 

و التفاعل  كانت البراغماتیة الجدیدة حركة فلسفیة حدیثة تعشق بشكل جذري أشكال التداخل

ي إمكان قیام تصور كلي شامل عن لیة المختلفة و نفجتماعیة و العمبین السیاقات الا
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، و لقد كانت ظهور البراغماتیة الجدیدة كرد فعل نقدي للفلسفة التقلیدیة و 1الحقیقة أو الواقع

اق و نجد أن دعوته فة على نقد كل التأسیسات و الانسالفلسفة التحلیلیة و تقوم هذه فلس

یة أو ما تسمى ما بعد الفلسفیة، فهذه الممارسة الفلسفیة تعمل على نوع من الممارسة الفكر 

تعمل على الاستخلاص من أغلال و قیود التأمل و التفكیر بوصفها انعكاساً و تطابقاً إلى 

نوع من الممارسة الجدیدة التي تتمثل في الكتابة المتحررة و التهكم في صیاغة اللغة الفكریة 

  .عب بالألفاظلو كذلك ال

ت تعمل على نقد ممارسات الفكریة القدیمة و قد كان دعوة إلى التخلي و نجد أن فلسفته كان

عن البحث حول الحقیقة كما یرى رورتي لن یقودنا إلى نتائج ملموسة فالفیلسوف الجدید 

علیه بالإكتفاء بالوصف الذاتي، و في الوقت نفسه علیه الإهتمام بالفن و النقد الأدبي و رأى 

كمن مهمته حدوث الإقناع و ألا یحاول أن یبحث عن نقاط بدء أن فیلسوف ما بعد الحداثة ت

للفكر تسیق التراث الحضاري أما من ناحیة اللغة و المعرفة ما هي إلا مجابهة للواقع، رفض 

ریتشارد رورتي للحقیقة و جاء رفضه من خلال احتلاله للإنسان في ملكة واحدة أساسیة و 

و  ابمثابة محكمة لأفكارنا و رغباتنا و اعتقاداتنهي ملكة العقل، أو أن تكون هذه الملكة 

موجهة لاختیاراتنا، إذا أننا نعرف أنفسنا من خلال میولنا و اتجاهاتنا و إمكاناتنا، و اعتقد 

و لا یمكننا وضع تمییزا لها و في هذا صدد  عطىرورتي بكون حقیقة لا یمكنها أن تكون م

لى الاعتقاد بأن البشر مزودین بقدرة على إن العقل متمركز حول الذات و یعود إ: "یقول
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مراوغة المحادثة لإبعاد الرأي مع التقدم باتجاه المعرفة، و التخلي عن هذه التصور للعقلانیة 

مكافئ لفهم الحقیقة بوصفها بزوغ لبحث حر و خیلي لإجماع، بتصور المعرفة بالأحرى 

ذلك قة مع الواقع المختلف عن كحضور لهذا الإجماع أكثر من كونها حالة ذهنیة تتمتع بعلا

، و یتمركز الحقل حول الذات و یعود إلى تخلي عن التصورات العقلیة موجودة 1"یكون للرأي

  .لفهم الحقیقة

إذ "لقد كان رورتي لا یرفظ فقط الحقیقة، و لكن كذلك یرفض و ینتقد النزعة الإبستمولوجیة 

فالأول فهو نقد فكرة المعرفة : اهینیسیر نقد رورتي لنزعة الأسس الإبستمولوجیة في اتج

بوصفها موجودة في شيء من قبل الحدوس المعطاة للعقل میاشرة، و في المقابل المحاولة 

التجریبیة للبحث عن معطى مباشر یمثل أساس للمعرفة بلغ حدا من الثقة فیه بحیث لا یقبل 

نیة العقل تفرض على المعرفة التصحیح، و أما الاتجاه الثاني فهو نفد الفكرة القائلة إن ب... 

نتقد ن رورتي یرفض و ی، نجد أ2"لنا المفاهیم الضروریة الثابتة تقدمقیوداً عامة، و 

ظهر من خلال اتجاهین اتجاه أول كان نقد یة و نجد أن كان له نقدین و هذا یالإبستمولوج

د المعرفة التي للمعرفة التي تكون مرتبطة بالعقل في حدوث ثنائیة أما الاتجاه الثاني ینتق

م ثابت و أیضا رفض فكرة التطابق بین التصور و مفیدة و اعتبارها أنها تقدم لنا مفاهیتكون 

  .الشيء
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و نجد بأن نشأت الحقیقة لن تكون إلا عن طریق التطابق و هذه تحقق لنا التناغم بین 

لیلیة و الصورة الذهنیة و الواقع الموضوعي و لقد سعى رورتي إلى تخلص من فلسفة التح

بأن المسعى الذي "تحطیم كل مورث قدیم من البدایات الدیكارتیة و في هذا الصدد نجد یقول 

عرف الفلسفة التقلیدیة لشرح العقلانیة و الموضوعیة بمفردات شروط التمثیل الدقیق هو 

محاولة خداعیة للذات هدفها تأیید خطاب العادي، و إن صورة الفلسفة الذاتیة من الیونانیین 

، كان هدف الفلسفة التقلیدیة شرح فهم العقلانیة و "كانت هدفها سیطرت علیها تلك المحاولة

الموضوعیة و لكن بشرط أن تكون دقیق في تمثیلها و نجدها أنها كانت محاولة للذات و 

كانت تهدف إلى تأیید خطاب العادي و هذه صورة نجدها عند الیونانیین، لقد استعمل 

 Antiلسفته على جملة من مفاهیم أساسیة و هي اللاماهویة اللاجوهریة ریتشارد رورتي في ف

essnatialisme.  

في الفلسفة الحدییثة بمختلف و رأى رورتي بأن فكرة الماهیة من أكبر المغالطات التي نجدها 

تیاراتها و هذا من خلال القول بأن نظریة المعرفة تمتلك القدرة على كشف عن الحقائق، هنا 

رورتي الحقیقة التي كانت كاملة للفكرة المشتركة ما بین الأفلاطونیین و الكانطیین  یظهر لنا

المتعلقة بكونه مكتشف  للإنسان ماهیة خصوصا تلك"و الوضعیین من خلال الفكرة القائلة 

للماهیات، و أن مهمتها الأولیة هي أن نعكس تطابق ضمن ماهیتنا المرآویة، الكون الذي 

تجیب إلى الفكرة المشتركة بین دیموقریطس و دیكارت القائلة بأن الكون یحیط بنا و هذا یس
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للغة مكون من أشیاء بسیطة قابلة للمعرفة بوضوح و یتمیز بأن معرفتنا ماهیتنا یزودنا با

  .1"اتالجوهریة لمقایسته كل الخطاب

و  یصرح بأن الماهیة لا تقتصر على فلسفة محددة و إنما یشترك فیها مع الأفلاطونیین

الكانطیین و الوضعیین و كذلك هو حال مع الفلسفة اللاماهویة فهي لا یمكن حصرها على 

فلسفة دون فلسفة أخرى، و إذ نجد مجموعة من المذاهب تطرح هذه الأسئلة كالوجودیة و 

ة البراغماتیین الجدد و هي تعبر عن فلاسفة لصیقنیویة، إذ نجد أن و ما بعد الب التفكیكیة

ر على رأسهم هایدغر، نیتشه و دربدا و إن كانت الفلسفة اللاماهویة هي الفكر المعاص

  .خاصیة ما بعد الحداثة التي تمیزت بها مجموعة من المذاهب

إنني أعني بها ذلك المسعى الذي یهدف إلى إلغاء : "و یقدم رورتي شرحا للاماهویة فیقول

  .extrimséque 2و الظاهر  intrinséqueالتمییز بین الباطن 

و لقد كانت جمیع الفلسفات تسعى إلى التمییز بین الذي رأى به رورتي، إذ یمكن هذا 

  .التمییز في أن الإنسان، الكون، الوجود یتشكلون من جزأین هما الباطن و الظاهر

خلي یرمز له بالعمق و ادحقیقیا و لا صحیحا أما الباطن الفالظاهر هو السطحي لیس 

قة فباعتباره یمثل الصحة و الحقیقة یجب بلوغ أقصى سبیل الماهیة، و هو یمثل كل الحقی

لمعرفته، و لقد جعل رورتي اللاماهویة من أهم خاصیة التي تمیز البراغماتیة و التي تنطبق 

الموضوعات التي یمكن أن یتم التنظیر لها فلسفیا،  جمیععلى مفاهیم مثل الحقیقة المعرفة و 
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وجود لماهیات في أي لا "و في هذا الصدد یقول و یستبعد رورتي و یرفض وجود الماهیة 

متوفرة إجمالاً تسمح بتوجیه و نقد مسار البحث أو إعطائه موضوع و لا توجد أداة معرفیة 

  .1"ضماناً 

 حتى عن الفلسفة ذاتها، لیسیر وفق نجد هنا البراغماتیة مستمرة في نفیه و نقده للماهیة

یمكن في التخلص من الإنتقادات من جهة و  الذي سار علیه البراغماتیون الذيالاتجاه 

ي قول عن الفلسفة ماهیة و لأ المناقشات من جهة أخرى، من هنا نجد رورتي یرفض

الماهیة غیر أن هذا لا یعني أنها من دون تاریخ بل إن فكرته العارضیة تتمثل في نفیه ب

من أن الفلسفة لیس للماهیة و بالعودة إلى التاریخ، و یقول في هذا الخصوص بأن على رغم 

رك نقطة البدایة في و على الرغم من أننا لا نستطیع أن ند... لها ماهیة إلا أن لها تاریخ 

المدى الذي  یة مع صعوبة تقدیرالحقیق مسارالحركة الفلسفیة او العودة الیها فان الفلسفة 

نستطیع أحیانا أن نعلنه من النجاح شأنها شأن الحركات الأدبیة و السیاسیة فإننا من ذلك قد 

  .2"نشیر إلى أسس قویة لنتائجها الاجتماعیة

یصرح رورتي بأن اللاماهویة تتبعها : Anti Representionalismeاللاتمثیلیة 

اللاتمثیلیة، فمن یرى أن أشیاء وجودها لا ماهیة لها و لا طبیعة و التي ترى بوجودها فهي 

المذهبین أمر بدیهي، فكلما كان نقد النزعة وهم و خیال، و یرى رورتي أن التلازم بین هذین 

                                                           
1
  .198محمد جدیدي، الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، ص  

2
 ریتشارد رورتي، حول التراكیب البنائیة الهزیلة والتحلیلات المهنیة وثقافة التراث ضمن تاریخ الفلسفة في امریكا خلال  

 449بة الانجلو مصریة، د ط ، د س،ص، ت حسني الناصر، مكت 200
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النزعة التمثیلیة و نجده یقول بأن الفضل یعود لكل  ضا مناهضة ضدالماهویة فهو یبدي أی

س و كواین في تبنیه لهذ النزعة اللاتمثیلیة و یدافع عنها ضد من یسمیهم ر من سیلا

الزعم بالتمثیل الحقیقي  لب فكرةیة اللاتمثیلیة لیست مجرد خاصیة تسإن خاص"، التمثلیین

أنطولوجیة أو معرفیة أو حتى لغویة، بل هي رؤیة الأشیاء : عن الأشیاء، من زاویة مختلفة

هیات و جواهر مستقلة ة الواقعیین لتقول بأن الأشیاء مالا تنزع إلى تمثیل تام على طریق

ات المثالیین، و عمن یدركها، و هي كذلك لا تدعي إدراكها للوجودات إدراكا ذاتیا وفق تصور 

  1"هي لا تجازف بوضع اللغة موضع الوساطة بین المعرفة و الوجود

یرى كل من فتغنشتاین و هایدغر و دیوي بالاتفاق على فكرة أن بوصفها بأنها تمثیل صحیح 

ممكن عن طریق العملیات العقلیة خاصة و معقولة و هذا من خلال وساطة نظریة عامة 

  .2في التمثیل تتطلب هجرانا

إن هذه النزعة و التي ضلت لصیقة بالفلسفة لمدة طویلة و لازمتها یصعب تجاوزها و 

التخلي عنها، و لكن في نفس الوقت سیخلصها من الوهم الذي لازمها طویلا من خلال 

قدسیة الدین و الذین بفضله و بفضل الحداثة تحولت إلى دین جدید و یعمل إلى تقریبها من 

یة و من محادثة إنسانیة، و برى رورتي أنه على البراغماتیة أن جهة أخرى من ثقافات بشر 

                                                           
1
  .202محمد جدیدي، الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، ص  

2
، 1ریتشارد رورتي، الفلسفة و مرآة الطبیعة، ت حیدر حاج إسماعیل، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، ط  

  .54، ص2009
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لها السلوك و التخلي عن  دات تمكنها من كواجهة الواقع، و یتهیأتمتلك و تكتسب عا

  .النظریة التأملیة في المعرفة كما دعى إلیها دیوي

 لقد رفض رورتي الماهیة و التمثیلیة و في: Anti-fondationalisme  اللاتأسیسیة

نفس الوقت رفض التأسیسیة، فإذا كان بوسعنا التخلي عن وجود ماهیات و جواهر و إمكانیة 

الإدعاء بتمثیل حقیقي للعالم، و نجده تخلى عن فكرة التأسیس، فرأى أن فكرة اللاتأسیسیة 

لیست مجرد خاصیة تتمیز بها الفلسفة و إنما هي میزة لما بعد الحداثة، إن فلاسفة 

ون في صلاحیة الأسس الخطابیة و یتساءلون عما تتضمنه حقیقة هذه اللاتأسیسیة یشك

الأسس، و رأى بالعودة إلى الفلسفة المعاصرة إلى نجدها عند نیتشه الذي یرى من خلاله إلى 

إعادة تقییمه إلى كل القیم و لقد اتبعه هذا المسعى كل من دیریدا و فوكو و لیوطار و 

  .1غیرهم من الفلاسفة

بإعادة تركیب و تأسیس للمصطلحات الجدیدة لوجدنا أن جلها تحمل صیغة و جاء رورتي 

التمثیلیة السلب، و هذا ما یمثله فكره من مناهضة و نقد لهذه البناءات فنجده مثلا 

نحن (في الغالب نعرف "اللاتمثیلیة، الماهویة اللاماهویة، التأسیسیة اللاتأسیسیة، فهو یقول 

أو لا  Anti platonistsلا أفلاطونیین : سالبة فنسمي أنفسنا  أنفسنا بلفظات) البراغماتیون

بالمثل فإن  Anti foundanalistsأو لا تأسیس  Anti metaphysiciansمیتافیزیقیین 

                                                           
1
  .204و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، صمحمد جدیدي، الحداثة   
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خصومنا في الغالب لا یطلقون على أنفسهم أفلاطونیین أو میتافیزیقیین أو تأسیسیین و هم 

  .1"المشترك أو العقل في العادة ما یسمون أنفسهم مدافعین عن الحس

نجد أن رورتي یرى براغماتي لا ینفرد بعمله و إنما كل ما یقوم به هو إعادة النظر في 

  .التیارات الفلسفیة السابقة یبدي مواقفه إزاء هذه الاتجاهات
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  اللیبرالیة عند ریتشارد رورتي: المبحث الثالث

ن طروحاته في ما بعد الحداثة مع القضایا یسعى رورتي في خطابه سیاسي إلى المزاوجة بی

السیاسیة القائمة في عصره و ما تنتج من أزمات سیاسیة على الصعید المحلي و العالمي، 

نجد أن ریتشارد رورتي اشتغل في عدة قضایا سیاسیة كالعلمانیة و العدالة و ربطها بالولاء و 

  .الدیمقراطیة

 العلمانیة1)

یاسة عن الدین، و عدم الخلط بینهما، فالخلط بین الحكم و تعمل العلمانیة على فصل الس

الدین، و لقد عملت العلمانیة على إحداث القطیعة مع المسوغ الدیني القائم على التأسیس 

الممارسة السیاسیة على تقالید دینیة، إذ أن هذه القطیعة قد أحدثت نزاعا في الوسط الفلسفي 

ایة القرن التاسع عشر، و من خلاله قد شكل و الفكري و هذا النزاع استمر حتى نه

انعطافات كبیرة في فهم شرعیة النظام من عدمه، نجد أن علمانیة قطعت صلتها بالدین، 

ضاء العام و كذلك عدم توسیعه ضمن إلى عدم إعطاء الدین دوراً في الفیسعى رورتي 

رالي، و یعمل على وضع القضاء نفسه خوفا على الحریة و الفردانیة التي یجلها النظام اللیب

  .1حدوداً له ضمن إطار ما یسمى حیاة الدین

یعمل رورتي على إبعاد الدین من المحادثة و العامة و المناقشات السیاسیة لأن إدخال إلى 

  ة و هذا لا ینسجم مع إطار الثقافة هذه المحادثة سیؤدي إلى تحطیم المناقشات الدیمقراطی

                                                           
1
، منشورات الاختلاف، محمد جدیدي، الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، دار العربیة للعلوم ناشرون   

  .208ص ،  1ط، الامارات ، لبنان الجزائر ،ال مكتوم  راشدمحددین 
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لقد أثبت العلم كذلك بأن الفرضیات  انعتاقه ولفرد بحریته و و ما بعد الفلسفة حینما یشعر ا

  الدینیة فشلت أمام مواجهة معرفة العالم و هذا ما یجعل الناس تبتعد عنها و یتخل عنها 

هذه الرؤیة قد حاربت و في هذا وقت نفسه یعترف رورتي تحت إطار الرؤیة اللاماهویة، و 

روري و العارضي و هي التقابلات أو الثنائیات ضفصل بین المظهر و الحقیقة بین النزعة ال

من حدة التوتر  التي كرستها الفلسفة الیونانیة، فكانت نتیجة هذه النصوص أنها قد خفضت

ولوجیا و هذا تبعا إلى المذهب هیغل، و قد حاربت اللاماهویة أن تفصل بین بین العلم و التی

ثنائیات التي نجدها عن الفلسفة  و العارضي و هذهالمظهر و الحقیقة و بین الضروري 

ولوجیا و هذا ما ض من حدة التوتر بین العلم و التیالیونانیة و لقد كانت النصوص تخفی

التواصلي لدى هابرماس، إذا إنها ، حول اجتماعیة العقل، و كذا العقل 1نجده عند هیغل

نما الاعتقادات الدینیة ت الفكرة القائلة بأن الاعتقادات العلمیة قد شكلت بكیفیة علمیة بیفعض

لیست كذلك، و من هنا یأتي إسهام دیوي في العقود الأولى العشرین في خلقه ثقافة أصبح 

یستعینوا عن التدین المسیحي بالتعلق الشدید بالمؤسسات  نفیها من الممكن للأمریكیین أ

  .و كذلك الأمل المتواصل على نحو مماثل لتحسین تلك المؤسسات الدیمقراطیة

و أوصى بها للأوروبیین في معارضة الزعماء ثني على تلك الثقافة یذلك كان هابرماس و ك

، و إنما "اللاتجذیر"الدینیة لیس النسبیة أو الدینیین و یذهب هابرماس بأن البدیل عن العقیدة 

                                                           
1
بشیر خلیفي، البراغماتیة الجدیدة في فلسفة ریتشارد رورتي، أطروحة دكتوره، جامعة وهران، كلیة العلوم الاجتماعیة، قسم   
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قد كان الدین یمثل . 1الأشكال الجدیدة من التضامن التي أصبحت ممكنة بفضل التنویر

في الحیاة السیاسیة، كما یرى رورتي أنه لا تكفي إزالة اللاهوت لأنه جزء مشكلة و أزمة 

مرتبط بالحیاة الثقافیة الغربیة للاهوت من الصعب جدا اقتلاعه من جذوره و لا یمكن تجدیده 

  .و تضییقه

كان یرى رورتي أن اللاهوت مرتبط بالحیاة الثقافة الغربیة و كان یرى بأن الدین لا عمق له 

و لا نجاح السیاسة إلا في إطار العلمانیة و هذا الأخیر لا یمكن أن  خلال فردانیةإلا من 

 .2تتحقق دفعة واحدة بل هي نتیجة جهود شاقة

 العدالة)2

یشیر مصطلح العدالة إلى مفهوم قدیم، حیث ارتبط هذا المفهوم بالقانون المنظم للحیاة 

ه، و على المستوى السیاسي فتح الاجتماعیة و كان هذا وقف قاعدة إعطاء كل ذي حق حق

الطریق أمام الأفراد للدخول إلى عالم السیاسة و تسهیل الوصول إلى الحكم عبر تحقیق 

جتماعي من خلال تكافؤ التداول كإنصاف و اجتماعیا و تأكید على العدالة في شقها الا

یق المساواة الاستغلال و تنظیم قانون عادل للعلاقات الفرد مع غیره و تحق الفرص و منع 

أثناء الحدیث عن المظالم و النزاعات، و كذلك أنها تحیل إلى فهم أخلاقي بغض النظر عن 

وجود قوة خارجیة للتجسید في حیث یجب أن یكون الفرد عادلا مع نفسه مقتنا بأحقیة 

  .إنصاف بعیدا عن كل ضغط خارجي
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لعدالة باعتبارها فضیلة یعرف ا *انطلاقا من هذا المفهوم نجد فیلسوف الیوناني أفلاطون

إنسانیة مزدوجة تأخذ معناها انطلاقا من الفرد امتدادا إلى المحیط الاجتماعي الذي تتحدد 

 یناستعمال الإنسان لملكة عقله لتقت ، باعتبارها فضیلة تعكس مدى1فیه شكل شامل و واحد

النفس و تنقسم رتبط معنى العدالة بتصنیفه أو تقسیمه لقوى و تنظیم حیاته الاجتماعیة، ف

للنفس النفس إلى النفس العاقلة و الغضبیة و الشهوانیة و في هذا مقابل نجد أن تصنیفه 

و طبقة  یضع أفلاطون تصنیفا مماثلا لفئات المجتمع فهذا التقسیم یتكون من طبقات الحكام

ب المحاربیین و طبقة الصناع، نجد أن تحقیق العدالة عند أفلاطون هو عمل كل فئة لما یج

ب علیهم لأجل إقامة العدالة و تحقیق جبأن یفعلوا ما یتو  همعلیها بطبیعتها، فكل طبقة تلتزم

  .مجتمع عادل

العدالة الإصلاحیة : فقد صنف العدالة إلى ثلاث أصناف، صنف الأول *أما عند أرسطو

: ينجد أن هذه العدالة تختص بمعاقبة كل الذین لا یحترمون القوانین و الأنظمة، صنف ثانو 

العدالة التوزیعیة و هو تحدید نسبة الأعباء و الحقوق التي یستحقها فرد ما حسب جهوده، 

  .2العدالة التبادلیة ضرر و المنفعة: صنف ثالث

                                                           
فیلسوف مثالي و تلمیذ لسقراط و مؤسس المثالیة الموضوعیة و مؤلف أكثر من ثلاثین ) م.ق 327- 428: (أفلاطون*

مؤسس الأكادیمیة و التي سمیت بأكادیمیة و كذلك هو ) سوفسطاني، بارمنیدس، الجمهوریة، و غیرها(محاورة فلسفیة 

  .40روننال وب یودنیا، الموسوعة الفلسفیة، ص.أفلاطون، نقلا عن م
1
  .240بشیر خلیفي، البراغماتیة الجدیدة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، ص  

2
جلة جامعة النجاح للأبحاث ن رولز، مالأجیال في نظریة العدالة لدى جو  عزوقي، العدالة بینعلي تتیات و محمد بل  

  .1232، ص2014، سنة 28، الجزائر، العدد )العلوم الإنسانیة(
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یعرف العدالة في  John Rawls) 2002-1921(و نجد الفیلسوف الأمریكي جون راولس 

لى للمؤسسات الاجتماعیة مثلما أن إن العدالة هي الفضیلة الأو "كتابه نظریة العدالة ة یقول 

، لقد أكد على أولیة التعاون الاجتماعي وفقا على هذا 1"الحقیقة فضیلة الأنساق الفكریة

التعریف، یصرح راولس في عرضه نظریته اعتمادا على تصور نموذج البشري أساسه حریة 

عادة توزیع غیة الانطلاق من نقطة البدء و ذلك لإالاختیار كتمثل لیبرالي اجتماعي ب

  .المكاسب و التكالیف

واقع أن رورتي أخذ كثیر من أفكار جون راولس خصوص في المسائل الأخلاقیة و و 

الاجتماعیة و السیاسیة و یعتبره واحد من الفلاسفة الكبار من خلال كتابه المتمیز نظریة 

  .1971الذي ألفه سنة  ATheory Of Justiceالعدالة 

ألة العدالة غالبا ما تتم من خلال استدعاء فلسفة راولس و كانت معالجة رورتي لمس

لة بنائیة للعدالة و انتقد التصور الماركسي و تبنى قیة و الاجتماعیة و السیاسیة كحاالأخلا

طروحات رادیكالیة، كما انتقد التصور الرأسمالي الذي دعى إلى تغلیب الملكیة الخاصة، 

ق العدل خارج ذاته لأنه یحمل قناعة أخلاقیة في فالإنسان العادل عند راولس هو الذي یحق

و قد ركز راولس على تطبیق العدالة من خلال إیمانه بأغلبیة بضرورة العدالة،  المقام الأول،

من خلال التعاقد بین أفراد أحرار و متساوین و لد ارتبط مفهوم العدالة بالقانون و لا یمكن 

                                                                                                                                                                                     
هو فیلسوف یوناني، تلمیذ أفلاطون و معلم الإسكندر الأكبر و واحد من أعظم الفكر ) م.ق 333 – 384: (أرسطو*

تكلمون، اللاهوتیون، المتصفون، دار العقلي في تاریخ الیونان، نقلا عن جورد طرابیشي، معجم الفلاسفة، المناطقة، الم

  .53، ص2007، 1الطلیعة، بیروت، لبنان، ط
1
 John Rawls, Théorie de la justice, Trad Fr, Seuil, Parisv S.I, 1987, p29. 
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نشأته لم یتخل یوما ما ولادة مفهوم العدالة من  فهم أحدهما من دون آخر فالعقل البشري منذ

دون الاقتران بالفضاء إذا أولى ضوابط التقاضي هي الحكم بالعدل و قطع الحق لصاحبه و 

  .1كذا إزالة الفوارق بین الأطراف المتناقضة و سبب من أجل استقرار المجتمع

ن تصورات و نظریات أما تصور رورتي للعدالة فهي رؤیة مغایرة تماما عما طرح قبله م

حولها و العدل عنده بكونه ولاء موسعا أو إخلاصا موسعا و یخضع رورتي ثلاثة نماذج 

  : حول العدالة بوصفها ولاء و نجد أن هذه النماذج هي

أفترض أنك كنت ملاحق من قبل الشرطة، فتذهب إلى بیت عائلتك و تطلب : نموذج الأول"

منهم ذلك و أفترض أیضا موقفا مخالفا، فأنت تعلم أن  منهم أن یقوموا بإخفائك، فأنت تتوقع

 2نبا بجریمة دنیئة، و مع ذلك فقد قام أو قامت بطلب الحمایةمذیك أو أحد أولادك دأحد وال

منك، و طلبت أو طلب أن یتم إخفائه من استجواب الشرطة، إن العدید منا سیكونون راغبون 

ل هذا الطفل أو أحد الوالدین، و لكن إذا كان الحلف الزور من أجل تقدیم العذر الزائف لمث

یتمزق أغلبنا حینها بین سهناك شخص برئ أتهم عن طریق الخطأ نتیجة حلفنا الزور، ف

  .الصراع ما بین الولاء و العدالة

إن مشاركة الطعام مع الناس الفقراء في الشارع یكون طبیعیا و صحیحا في : نموذج الثاني

ن لیس في وقت المجاعة عندما یكون عمل ذلك عدم ولاء لعائلة الأوقات الاعتیادیة، و لك

  .المرء، فحین تصبح الأمور أشد، تصبح الروابط مع أقربائنا أقوى بینما تتراخى مع غیرهم

                                                           
1
  .211بشیر خلیفي، البراغماتیة الجدیدة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، ص  

2
  Richar Rorty, Justice as larger loylty, With in Book (Ethical perspectives WIP),4/ 1997, 

p139. 
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عندما تم إخبار رجال الأعمال في الولایات المتحدة الأمریكیة من أنهم غیر : نموذج الثالث

ك مدن كاملة من دون عمل أو أمل قالوا إنهم یخضعون أوفیاء للولایات المتحدة من خلال تر 

للعدالة فوق الولاء، و كذلك قالوا إن الحاجات الإنسانیة ككل تتخذوا أولویة أخلاقیة فوق 

حاجیات مواطنیهم و تنصر كل الولادات الوطنیة، و قالوا إنهم یعملون و كأنهم مواطنون 

  .1"عالمیون

دالة، و من خلالها یربط بینها و بین الولاء و نجد أن رورتي یضع ثلاثة تصورات للع

الإخلاص، و یصرح بأن هذه التصورات قدمت رؤیة أدق حول نجاعة تصور رورتي، فهو 

تحدث في المثال الأول حول افتراض أن یكون أحد ما مذنب فإنه سیلجأ إلى عائلته من أجل 

ما یقتل شخصاً ما  إخفائه عن الشرطة هذه تحدث بكثرة في مجتمعاتنا، إذ نلاحظ شخص

فیلجأ إلى أهله أو عشیرته من أجل حمایته، و قد یحدث هذا صراع بین عائلة الضحیة و 

القاتل، و هذا الصراع خارج سلطة القانون، و نتیجته ارتباك الوضع و إدخال القلق 

للأشخاص الموجودین في منطقة الصراع و لكن هم لیسوا ضمنه، و ما نلاحظه أن الارتباط 

لعدالة و الولاء الذي یتحدث حوله رورتي ستكون نتیجة حدوث العنف، و كذلك هو لم بین ا

یهتم بالجانب القانوني للعدالة لأنه اهتم بالجانب العاطفي، و هذا الجانب لا یمثل العدالة، 

أما صراع الشخص بین العدالة و الولاء فهو لا یمثل موضوع العدالة بصورته العمومیة و 

                                                           
1
 Richar Rorty, Justice as larger loylty, OP.CI T, p140. 
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لأن والد القاتل مثلا في حال ارتكب ابنه جریمة و هو كذلك سینال عقوبة إنما الخصوصیة 

  .بسبب إخفاء جریمة

و یصرح رورتي بأن الالتزام البشري للعلمیة یكون من خلال احترام كرامة الإنسان و هذه 

كرامة تتغیر من خلال فكرتنا حول الولاء و فكرة أن الالتزام الأخلاقي یمتد إلى وراء 

یث المجموعة الأكبر تصبح فكرة الولاء إلى كل هؤلاء الذین یشبهونك الذین الفضاءات ح

  .1یشعرون بالألم و هذا قد یشمل الأبقار و الكانغر، أي أن كل الأشیاء الحیة

رورتي في الاختیار بین الولاء و العدل و یتجلى ذلك حول صراع بین الولاء و  لقد صرح

التي تمزق الإنسان بحكم انتماءه المختلفة و التي  العدل إلى صراع بین الولاءات المتعددة

یجد نفسه مخطئا في حق العدل و متجاوزا لقیمته إن فرض علیه انتماؤه الدیني أو العرفي أو 

الوطني أو الثقافي مخالفة العدل و من هنا نجد أن رورتي طرح مسألة العدالة مثلما طرح 

غة العقل، و هو في نزوعه نحو التضامن و مسألة حقوق الإنسان أي بلغة العاطفة و لیس بل

العقل، و ما یقود إلیه من البحث من العقلانیة و الصلاحیة التي یؤسس یجتنب الساخریة 

علیها الآخرون دعواهم، إن هذه الدعوة لا یمكن عدها صالحة في نظر رورتي و ذلك لعدم 

و لإقناع الناس أ نزاعات و فوارقالبشر استطاعتها تفسیر ما حصل و ما یحصل بین 

  .2بوحدتهم الإنسانیة على أساس من العقل على الرغم مما یوجد بینهم من فوارق

                                                           
1
 Richar Rorty, Justice as larger loylty, OP.CIT, p141 

2
  .بتصرف 334محمد جدیدي، الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، ص  
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و یصرح رورتي و یدعو إلى كف اعتبار عن العقل مصدر السلطة و التفكیر على أنه 

مجرد عملیة لبلوغ الاتفاق عن طریق الإقناع و یرى أنه عندما تضمحل معایر ثنائیة للعقل 

ا تكون هذه رؤیة كافیة لتوحید رؤى كل من راولس و هابرماس و ولتر، نجد و العاطفة، ربم

ولتر في فكرة مصدر أن یحاول رورتي أن یجمع بین أراء الفلاسفة هابرماس و راولس و 

العلاقة بین السلطة و الولاء و قد تبین من خلال ثنائیة أفلاطون و كانط التي تبین كل من 

من خلال المصدر، یمكن القول أن رورتي قرب لنا الرؤیة و العقل و العاطفة و أیهما سبق 

جعل مصدر السلطة إما الولاء مصدرة العاطفة التالي لا وجود للسلطة إلا بولاء بمعنى آخر 

العدل مصدر العقلانیة التي یجسدها الإنسان في الحیاة إذن رورتي یختصر لنا علاقة العدل 

  .1بالعقل كضرورة فعالة لتجسیده

 قراطیةالدیم3)

یمكن أن الدیمقراطیة على أنها كلمة دخلت في القرن السادس عشر عبر كلمة دیمقراطي 

Democratie  الفرنسیة، فإن جذورها إغریقیة و إنها منحدرة من دیمقراطیاDemokratia 

اللتین تعنیان شعب و حكم على  Kratosو كراتوس  Demos المركبة من كلمتین دیموس

فإن الدیمقراطیة تعني صیغة للحكم تكون فیها السلطة للشعب بدلاً "، التوالي أي حكم الشعب

من الملوك و الطبقات الأرستقراطیة، و الدیمقراطیة تستبع وجود جماعة سیاسیة یتمتع 

  ".أفرادها بنوع من المساواة السیاسیة

                                                           
1
  .335محمد جدیدي، الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، ص  
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ثة و قد لقد تطور مفهوم الدیمقراطیة إذ أنها كمفهوم تداولي أو نظام سیاسي في الدولة الحدی

قطعت مراحل منذ نشأتها في الیونان و التي سمیت في حینها بالدیمقراطیة المباشرة و في 

حینها لم تجد أي منفعة من اتساع رقعتها الجغرافیة و التغییر الدیمغرافي الذي وافق كل 

حالات التطور و التحدیث، و نظر إلیها في القرن الماضي للدیمقراطیة على أنها نظام 

للحكم و أنها شكل فائق الشرعیة یوفر هیكلا سیاسیا و اقتصادیا یعیش بداخله الأمثل 

  .1الشعب

رأى رورتي بأن الدیمقراطیة بأنها وسیلة الأمثل التي من خلالها یتمكن الأفراد من اختیار 

رة و كذا البحث عن صیاغات اسیة و أفضلها من خلال تجسید المغامأنجح الحلول السی

رورتي ینطلق فهمه للدیمقراطیة من خلال سیاقه اللیبرالي الذي یعد  جدیدة و من هنا نجد

رها و انتشارها، دافع رورتي عن النظام ساسیة من أجل قیام الفلسفة و تطو أحد الشروط الأ

الدیمقراطي اللیبرالي إلى أن اعتبر بأن الفیلسوف یضحي بفلسفته كم أجل الدیمقراطیة و من 

للدیمقراطیة أسبقیة على الفلسفة، یصرح بأن مفهوم خلال هذا نجد أن رورتي یعطي 

الدیمقراطیة سیتغیر مع مرور الوقت و هذا سؤدي نوع ما إلى تغییر جید و لیس بالتغییر 

مع مرور الزمن  ةتغیر ست مصطلح أو مفهوم ثابت بل إنها مسیئ، بمعنى أن الدیمقراطیة لی

الیسار "على أن  1998سنة  الذي صدر A cheiving our countryأكد من خلال كتابه 

لا یمتلك ما یقترحه من مشاریع أمریكا و هو عاجز عن تكوین نظرة لتحقیق إجماع حول 

                                                           
1
  .12، ص2006، 1دیفید هیلد، نماذج الدیمقراطیة، ت فاضل جتكر، معهد دراسات الإستراتیجیة، بغداد، بیروت، ط  
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، یصرح رورتي بنقد الیسار الثقافي الأمریكي و كان سبب طریقة 1"حاجة لإصلاحات نوعیة

لیهم معاملته مع جمیع جوانب اللامساواة أي بأنها قضیة اختلاف ثقافي، كما جاء نقده إ

جدیرا بالثناء و الحمایة بفضل اختلافه عن غیره، و أیضا یرفض لقبول كل اختلاف باعتباره 

رورتي كل مزایا الاختلاف، لأنه كان یرى بأن مهما كان نقاش حاداً أو محترماً لابد من 

اجتنابه وضعه، و إذا كان الهدف من هذا هو توفیق الاختلافات القائمة بصورة كافیة مع 

الحیاة الیومیة و كان یرى رورتي الدیمقراطیة على أنها لا تعني إخراجها من سیاقها معاییر 

و ترك الحریة لأفراد في انغلاقهم على هویاتهم و التعصب لها، بل العكس من ذلك، 

اللیبرالیة في نظر رورتي تساعد على الابتعاد عن الانغلاق من شرنقة الهویات  فالدیمقراطیة

  .ي الاعتراف باختلاف و الإقرار بالتنوعدون أن یعني ذلك نف

تنوعت رأیت رورتي للدیمقراطیة على أنها مجال رئیسي الذي تتحسس فیه المؤسسات 

الدیمقراطیة و هو مألوف قدیم الذي ینبغي أن نستعمل هذه المؤسسات من أجل المساواة لكي 

خدمة الدیمقراطیة و جد ، ولكن تكون الفلسفة في 2تكون هناك مساواة بین الأغنیاء و الفقراء

على حمایة الدیمقراطیة من أن تكون قادرة على تسویغ الدیمقراطیة، و أیضا تكون قادرة 

المخاطر التي تهددها بالإنهیار من الداخل و هذا تعني التخلي عن مهمة التنظیر لمصلحة 

ن النص السردي التاریخي أو لمصلحة النص الأدبي أو لمصلحة النص الطوباوي بحجة أ

  .التجربة الدیمقراطیة اللیبرالیة قد أصبحت مستقرة و لا خوف علیها

                                                           
1
  .340مرجع سابق، صمحمد جدیدي، الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ریتشارد رورتي،   

2
  .226بشیر خلیفي، البراغماتیة الجدیدة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، ص  
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حتى تحقق الدیمقراطیة الاستقرار و الثبات یجب إعادة بنائها و إصلاحها و تعدیلها و كان 

یرى رورتي عدم الخوض في أسس القدیمة لا تقدم لنا شیئا، تجاوز البدایات الأولى 

ا على أنها دخلت في مراحل أخرى جدیدة و المستقبل التأسیسیة للدیمقراطیة من هنا نجده

بأنه سیكون "هو الحاكم الكفیل بإبراز نتائجها، في هذا الصدد یقول رورتي على المستقبل 

، و من هنا نجد أن رورتي یعد ضمن مدافعیین عن "مختلف عن الماضي و أكثر حریة منه

  .1یمقراطیة في غیاب الفلسفةالدیمقراطیة بالإضافة إلى دیوي و جیفرسون، و كانت الد

 

                                                           
1
  .227بشیر خلیفي، البراغماتیة الجدیدة في فلسفة ریتشارد رورتي، مرجع سابق، ص  
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  ةالخاتم

قد ساهم ریتشارد رورتي من خلال فلسفته على إحیاء فاسفة البراغماتیة الكلاسیكیة و لكن 

تعمل سعي إلى رفض الفلسفات بصیغة جدیدة و عمل على نقد ممارسات الفكریة القدیمة و 

ستغناء و التخلي عن الإبستمولوجیا لأنها ن و لكن سعى إلى الاالتأسیسیة و النسقیة و الإیما

دعا  متلاك الحقیقة و حل محلها الهیرمونیطیقامت الإنسان بالسعي حول الإخدعة و أوه

رورتي إلى ترك التأمل الفكري المنعزل و ینبغي اهتمام بالفن و النقد الأدبي من ناحیة 

قضایا السیاسیة كالعلمانیة و العدالة و الدیمقراطیة خطابه سیاسي اهتم بالمعالجات الفلسفیة لل

و في هذا الصدد لقد أعطى الأولویة للدیمقراطیة على الفلسفة و صرح بأن یجب أن یضحي 

  .الفیلسوف بفلسفته
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